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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


بسم الله البحمن_الرحيم 


وعليه أتوكل وبه أستعين 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالمهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا مثيل له 
سبحانه وتعالى عما يقول المشركون علوًا كبيرًا » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من 
حلقه وحبيبه . 

أمّا بَعْدُ 

ف رإن خَيْرَ الخَدِيثِ كيتاب الله وَخيرَ اهذي هَذْيْ مُحَمَّدٍ وخ , وَشَرَّ الأمُور 
مُخدتائهاء [ركل مُحْدنَةِ بذعة]» وكل بذْعَةٍ صَلالَةَ )(1). 

إن أغلى ما يملك العبد ديئه » فهو طريقه إلى الحنة أو إلى النار » لذا فقد أرسل الله 
الرسل مبشرين ومنذرين » دينهم واحد وملتهم واحدة ودعوتمم واحدة » فمن أجابهم فقد 
اتخذ طريقه إلى الحنة وكان من السعداء » ومن عصاهم فقد اتخذ طريقه إلى النار وكان من 
الأشقياء » وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

وإن الإسلام هو الدين الذي يجعل أصحابه من السعداء في الدنيا والآخرة » فهو دين 
الأنبياء والرسل جيعا » وهو الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده » فقال 2š‏ : (...الَيَوْمَ أكمَلت 
لكُم دينكُم وَأمَمْتَ عَلَيْكُم نِعْمَتِي وَرَضبِيت لكُم الاسام دِيتًا..)(5)» ولا يقبل الله غللا ديا غيره 
» قال تعالى : إن الدين عند الله الْإسلام وما اختلف الَّذِينَ أوثوا الكِتاب إلا من بعد مَا جَاءَهُم 
العلمُ بَعْيَا بَيْنَهُم ومن يَكْفْرْ بآيات اللّه إن الله سريع الحسَاب ۽ (۳)» 


19) حه مِنْ حَديث أَخْرَحَهُ مُسيْله: كان المعة باب تفي الصلاة راط ة (۹۲/۲» رقم ۸1۷)» 
وَالنّسَائِيُ في السئن: كاب صلا العِيديْن: كيف الخطبة؟ 6/90 »)185-1١‏ واب ماحه في الستن: أَبوَابُ 
التق بايث ااب اید ول زا زفي ٥ع‏ جیا بخ خي حابر بْن عَبّدٍ الله رضي الله عنهم. 
وَمَابينَ الْحْقُوقَيْنِ ياد ارد بها اساي بسند صجبح. 

(۲) سورة المائدة جزءا من آية رقم ” . 


(۳) سورة آل عمران آية رقم ١5‏ . 


موہ ھھھ | ۲۰۱ تسوس ودود دوه 
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وقال 5: (وَمَن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقْبَلَ منة وهو فِي الآخِرَةٍ مِن 
الخاميرين ) )١(‏ . 

وما من نبي ولا رسول إلا وقد دعا قومه إلى توحيد الله تعالى ونبذ كل ما يعبد من 
دون الله تعالى » ومن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام : عيسى بن مرم ب » أرسله ربه 
بكلمة منه » فهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم البتول » وأرسله إلى بن إسرائيل مصدقا ل 
بین يديه من التوراة ومبشرا برسول يأ من بعده اسمه أحمد ل وأيده الله معجزات باهرات 
منها : كلامه الناس ي المهد وكهلا 3 وعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 3 وإبراؤه 
الاكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله تعالى » وخلقه من الطين كهيئة الطير فيكون روحا 
بإذن الله حل جلاله » وينبؤهم ما يأكلون وما يدحرون في بيوتهم » قال تعالى : (ِوَيْعَلَمَهُ 
0 وَالحكمة والتوراة والإنجيل * وَرَسُونا إلى بَنِي إِسُرائِيلَ أني قد جنثكُم بآية مِن ربكم 

ئي أخلق لكُمْ من الطين كهِيْئة الطير فألفخ فيه فيَكُون طيْرًا بإذن الله وأبْرئ الأكمّة 

2 وأخي المَوتى بإذن الله وأنبَئكُم بمَا تأكلون وما تَدَخِرُونَ في بُيُوتِكُمَ إن في ذلك 
لآية لكم إن كنثم مُؤْمِنِين * وَمْصَدَقا لِمَا بين يَدَيَّ من التورَاةٍ وَلِأحِلَ لكُمْ بض الذي حرم 
عَليْكُم وَجِتْئكُم بآيّة مِن رَبَّكُم فاتقوا الله وَأطيغون )(۲). 

ولقد أجمل القرآن الكريم كثيرًا من نشأته ونزوله في آخر الزمان » وفصلت السنة 
الجوية ضفاته الخلفية والقلقية »و مكان نزوله ومدة مكثه وماذا يفعل عند نزوله » وكيف حال 
الناس بعد نزوله » وكذلك محاورته مع نبينا رسول الله وله »»» 

فجاءت سنة الحبيب الشفيع محمد ي موضحة عن كثير ما يخص المسيح عيسى ابن 
مرم 0 » مما يۇ كد وحدة الرسالة وأخحوة لاء والمرسلين لأب واحد من أمهات مختلفة 
فشر ائعهم متفقة من حيث الأصول وإن احتلفت من حيث الفروع حسب الزمن و حسب 
العموم والخصوص » فهدفهم واحد » ورسالتهم واحدة » وأنها دعوة الى التوحيد من لدن آدم 
عليه السلام إلى رسولنا محمد 5 وحن نزول عيسى بن مريم 5 آحر الزمان ؛ ليؤكد ذلك 
بقتل الخترير وكسر الصليب وعدم قبول الجزية فلا يقبل إلا الإسلام الذي دعا إليه من قبل . 


. 85 سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
. )50:5/8( سورة آل عمران الآيات رقم‎ )۲( 
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وهذا يؤكد حاحة القرآن الكريم إلى السنة النبوية » فالسنة النبوية توضح القرآن 

الكريم وتفصل بمحمله وتقيد مطلقه » ولم لا والسنة وحي من الله تعالى كما أن القرآن وحي › 
وكان جبريل يتزل بالسنة على محمد رسول الله كما ينزل بالقرآن » فهما وحي من الله 
أوحي إليه »قال جل : [والنَجْم إذا هَوَى * ما ضَلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غوَى * وما يَلطق عن 
الهوّى * إن هو إلا وَحي يُوحى)(١).‏ 

: أسباب اختياري للموضوع:اخترت البحث في هذا الموضوع لعدة أسباب منها‎ ٠. 
. الوقوف على جوانب العظمة في حياة عيسى بن مرم عليه السلام‎ _ 
إظهار مكانة السنة المحمدية في تعريف المسلمين بحقوق الأنبياء والرسل الذين أمرنا بالإعان بم‎ _ 
. بيان وسطية الإسلام بين اليهودية والنصرانية‎ _ 
. بيان حب الأنبياء بعضهم لبعض وقيامهم الاحوة وامحبة‎ _ 
دعوة المسلمين إلى القيام بحق الدعوة إلى الله تعالى واتباع سير الأنبياء والرسل عليهم السلام‎ _ 
. القضاء على الفتن الطائفية ببيان نظرة الإسلام إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام‎ _ 
هذه الأسباب وغيرها آثرت الكتابة في هذا الموضوع الذي يتعلق بجمع الأحاديث الواردة في السنة‎ 
: المحمدية عن المسيح عيسى بن مرم ولد ومن ثم دراستها دراسة موضوعية حديثية » وقد أسميتها‎ 
حياة المسيح عيسى ابن مريم اث في ظلال السنة النبوية ) دراسة حديثية موضوعية‎ | 

وقسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين : أما المقدمة فبينت فيها ذكر عيسى ابن مرم 

وبيان دعوته » ولزوم الإيعان به ومعجزاته » وأهمية الكتابة في هذا الموضوع وأسبابا . 
42 وأما المبحث الأول : فبعنوان : مولد المسيح ال وصفاته وفضائله ومعجزاته. 
وفيه ثمانية مطالب : 

© المطلب الأول : مناقب السيدة مريم بنت عمران عليها السلام . 

. المطلب الثاني : مولد المسيح ابن مريم عليه السلام‎ ٠ 

© المطلب الثالث : سبب تلقيبه بالمسيح . 

© المطلب الرابع : صفة عِيسَى عَلَيْهِ السام 

. المطلب الخامس : فضائل عيسى بن مرم الث‎ ٠ 


.4:١ سورة النجم الآيات من‎ )١( 
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©» المطلب السادس : معجزاته عليه السلام . 
e‏ المطلب السابع : بشارة المسيح ببعثة محمد ب 
© المطلب الثامن : عقيدة النصارى في المسيح اعلا . 

@ وأما المبحث الان : فعنوانه :نزول المسيح عيسى ابن مرج اقا في آخر الزمان . 
وفيه ستة مطالب : 
© المطلب الأول : عقيدة المسلمين في عيسى اليا . 

e‏ المطلب الثاني : نزوله الكتكلة. 
© المطلب الثالث : مكان نزوله اكاك 

المطلب الرابع : مدة مكنه اكلا . 

© المطلب الخامس : عمله عند نزوله اعلينا. 

المطلب السادس : وفاته اعلينال. 

وكان عملي في البحث من خلال المنهج الاستقرائي ما يلي : 

. جمع الأحاديث الى فيها ذكر لعيسى الل مما وقفت عليه من كتب السنة‎ _١ 

؟- تصنيف الأحاديث » وأرتبها حسب الموضوعات. 

۳- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فاكتفي بالعزو إليهما أو إلى أحدهما ؛ فالعزو 
إليهما مؤذن بالصحة » وإن لم يكن في الصحيحين أو أحدها أقوم بتخريجه » وأذكر 
درجته من حيث القبول أو الرد معتمداً على أقوال أهل العلم المختصين بالتصحيح 
والتضعيف » وإلا احتهدت في بيان الحكم عليه بالدراسة والتحقيق ما امكن . 

. بيان معان الألفاظ الغريبة في الحاشية من كتب الغريب والشروح‎ - ٤ 

ه- بيان ما يتعلق بسيرة المسيح عليه السلام مع توضيح بعض مسائل الحديث الأخرى » 
وفوائده مستعيناً على ذلك يما ذكره العلماء في كتبهم . 

٦-ذكر‏ الآيات الي لها ارتباط بالحديث المذكورء ذاكرًا رقمها واسم السورة . 

والله تعاق أسأل أن يجمل ها كته زاذًا لسن المصير إليه» وغتادا إلى يمن القدوم عليه + إنه 

بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


إبراهيم بن أحمد شبانه آل دراز 


موه ھھھ | 4 تسوس سوه دوه 
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المبحث الأول :مولت المسيح ند 
وصفاته ونضاطه و معجزاته 
ه المطلب الأول : مَنَاقِب السيدة مَرْيّمِ بنت عمران عليها السلام. 
مرم بنت عمران عليها السلام مناقب كثيرة في السنة النبوية » منها غير ما جاء في 
القرآن الكريم من تصريح باسمها ما يلي : 
أ_ صِدّيقة ينتهي نسبها إلى داود عليه السلام : 
أما الصديق فهو : الذي لم يدع شيئًا أظهره باللسان إلا حققه بقلبه وعمله(١).‏ 
وهذه درجة عالية ومكانة مرموقة وصل إليها أبو بكر عبد الله بن عثمان بتوفيق الله تعالى 
ولقب يما وصار هو المقصود ها عند الإطلاق ٠»‏ وأما قوله تعالى  :‏ والَذِي جاءَ بالصدق 
وَصَدّق به أولنِك هُمْ المُتقُونَ )١(]‏ فاحتلف أهل التفسير في تعيين المراد من هذه الآية › 
والمراد: أنه لفظ عام يدحل فيه أبو بكر وعلي ومريم وغيرهم . 
وحسبنا مركم عليها السلام اما كانت كذلك فقد حققت الإبمان بقلبها وعملها وهذا واضح 
من حلال حديث القرآن الكريم والسنة النبوية عنها عليها السلام » قال تعالى : [ ما الْمَسِيحٌ 
ابن مَرْيم إلا رَسُول قذ حَلَتْ من قَبْلِهِ الرْسل وَأَمهُ صِدَيقَةَ كانا يَأكلَانٍ الطَعَامَ اظ كيف 
ن لَهُمْ الات ثم الظز أئى يُؤْفَكُونَ 0001 
وأما نسبها : فهي مريم بنت عمران بن ناشي بن أموز بن ينشي بن حزقيا بن أحرى بن 
عوزنا بن أمضيا بن ياوش بن يارم بن فياشاط بن أسا بن رحيعم بن سليمان» وأمها حنة .مهملة 
ونون بنت فاقود » واسم أحتها والدة يى إيشاع » وكانت حنة عند عمران وأحتها عند زكريا 
وكانت حنة أمسك عنها الولد ثم حملت ,ريم فمات عمران وهي حامل .)٤(‏ 


. )١177/١( التعريفات للجرجان‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية رقم : .٠۲‏ 

(؟) سورة المائدة الآية رقم : .۷١‏ 

.] )55/8/5( وفتح الباري لابن حجر‎ )57//1١5( ينظر : [التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن‎ )٤( 
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قال ابن كثير رحمه الله : رلا حلاف أا من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها 
عمران صاحب صلاة بن إسرائيل في زمانه وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود بن قبيل من 
العابدات وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أت مريم أشياع في قول الجمهور وقيل زوج 
حالتها أشياع فالله أعلم)(١).‏ 

وأما سبب حمل حنة بعرم فيقول ابن حجر رحمه الله وإيانا : (ساق ابن إسحاق 
نسب مرم إلى داود عليه السلام» فكان بينها وبينه ستة وعشرون أباء وكانت أمٌّ مرم لا تحمل» 
فرأت طيرا يزق فرخاء فاشتهت الولد» فاتفق أن حملت, فنذرت إن تم حملهاء ووضعت» أن 
تحعل حملها خادما لبيت المقدس» و كانوا يفعلون ذلك)١59١).‏ 

فهي من سلالة الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين » وليست أحتًا ارون بن 
عمران أي موسى خلافا لمن يتوهم ذلك من قول الله تعالي: (يَا أخْتَ هَارُون مَا كان أبُوك 
امْرَأ سؤء وما كانت أمُك بَغِيّا ) (۳). 

وسبب ذلك أنهم كانوا ينسبوها إلى هارون تشبيها بالصالحين ونسبة إليهم » أو لأنها 
من وده قل فلك كان رجا فا علا راان : 

حكى ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله ثم رجح الأول وقال : وَالصّوَابُ مِنَ القوؤل 
في ذَلِكَ ما حَاء عن الْمُغِيرَةٍ بن شغبة ڪه قال: لَمّا قَدِمْتْ تجران سألوني فََالُوا: إِنَكُم 
تقرءون یا أخت هَارُونَ وَمُوسى قبل عِيسى بکڌا وکا فلا قَدِمْتَ على رَسُول الله يل 


اوو مه 


سَألَتُهُ عَنْ ذلك فقال: «إنهم كَانُوا يُسَمُونَ بأَنْبيَائْهم وَالصّالحِينَ قَبْلَهُم)(:). () 


. )1۷/١ ( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )٦۳۳/٤(‏ 

(۳) سورة مريم الآية رقم :/7. 

0( رواه مسلم في الصحيح : كتاب الآداب باب اهي عن الَكنّي بابي الْقَاسِم وَييَانٍ ما يُسْتَحَبُ مِن الأُسْمَاء 
أَسْمَاءِ ( )١545/7‏ ح٠٠٠۲‏ . وف الحديث دلالة على جواز التسمي بأسماء الأنبياء » فقد مى رسول الله 
ي ولده إبراهيم » ويكره التسمي بأسماء الملائكة كما ورد عن مالك رحمه الله . [ينظر : إكمال المعلم (۷/ 
٠‏ » شرح النووي على مسلم ( )١١1//١5‏ ]. 


(ه) جامع البيان في تأويل القرآن 18541481//1١8(‏ ) . 
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وأكد الإمام البغوي رحمه الله فقال : بريد يا شَبيهٌة هَارُونَ 0 شبهُوهَا به عَلَى مَْنَى 
إن ظا الك مثلهُ في الصّلاحء وق ا في النّسّب كما قال الله تَعَالَى: إن 
الد كانوا إخوان الشياطين »)١(‏ أي أَعْبَاهَهم): 
ب _ اها كملت في خصال البر والتقوى: 

فلقد بلغت مرم عليها السلام مبلغاً عظيما وشأنا عاليا في جميع حصال البر والتقوى 
لله تعالى » فحصنت فرجها وصانت نفسها فرفعها الله تعالى وأعلى قدرها » فكملها في عقلها . 

فعَن أبي مُوسَى # قال : قال رَسُول الله يل : " كَمَلَ (”) مِنَ الرّجَال كين وَلَمْ 


مدهو ع 


يَكْمُل من النّسَاء: إلا آسِيّة امرأة فرْعَوْنَ» وَمَرْيمُ بنت عِمْرَانَ وَإِنّ فَضْل عائشة عَلَى النّسّاء 
كفضل الثريد(ة) على سائر الطعام " (ه). 

والمقصود هنا بيان الأفضلية والتناهي في حصال البر والتقوى » فلا حجة لمن استدل 
بالحديث على نبوتمما » فالأكثرون على أنهما صديقتان » وفضل عائشة رضي الله عنها على 


۲۷: سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 

(۲) معالم التزيل في تفسير القرآن (151/5) . 

() قوله :كم » يقال بقنْح اميم وَضْمّهًا وكسرها ناث لكات أي انْتهى في الفضل نهاية امام والكمال 
دون نقص وقيل كمل في العقل إذ قد وصف النّسّاء بتقص ذلك . [ مشارق الانوار للقاضي عياض 
5/1:”"] 

(5) الثريد :بفتح المثلثة وكسر الراء : هو: أن يثرد الخبز حرق اللحم» وقد يكون معه اللحم. وأصل الثرد: فت 
الشيء» وما أشبهه. انظر: [مقاييس اللغة .])۷١ /١(‏ 

(ه) رواه البخاري في الصحيح : كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعَالَى وضرب الله متلا بِلَذِينَ آمنُوا امراة 
فرعن( إلى قوله و كائ مِنَ القَانتِينَ] [التحرم:١١: ]١١‏ ۸9( ح١٠١۴‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يد 
باب ایل یچ م اومن رضي الله تَعَلَى عَنْهَا )۱۸۸1/٤(‏ ح۳۱٤۲‏ من حديث أبي موسى غلك 

فال الطحاوي: فد عل أن بكرن مان بهذا اتيك حاف اقل رع اة رضي اف ها را اها 
الرتبة الي ذكرها رسول الله بيك جما » وأن كل فضل ذكر لغير فاطمة رضي الله عنها مما قد يحتمل أن تكون 
فضلت به فاطمة محتملا لأن يكون وهي يومئذ صغيرة » ثم بلغت بعد ذلك فصارت بالمكان الذي جعلها الله به 
وذكرها به» واختصها ما احتصها به فيه على لسان رسوله #5 . [شرح مشكل الآثار ])١57/١(‏ 
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النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مرم 
وآسية لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة(١).‏ 
ت _ خير نساء الدنيا والآخرة : 

ولقد حكم بهذه الخيرية رسولنا محمد يليه » فعَن علي له قال : قال التي كله : 
«خَيْرُ نسّائِهًا (؟) مَرْيَمُ اة عِمْرَانَ وَخَيْرُ نسَائِهًا حَدِجَة» ("). 

والحديث يشمل نساء السماء والأرض لما ورد في رواية أبي كريب عند مسلم 
بلفظ : وَأَشَارَ وَكِيعٌ إلى السّمَاء وَالْأَرْضٍ . 

قال القاضي عياض رحمه الله : (وأشار وكيع إلى السماء والأرض» كأنه يفسر ضمير 
الحاء في " نسائها ". أنه يريد الدنيا والأرض» وذكره هما بذلك يحتمل أن يريد أن كل واحدة 
حير نساء أهل الأرض في وقتهاء أو اّما من خير نسائها وأفضلهن» وإن كانت المزايا بعد بينهما 
وبين غيرهما من هو خير النساء متفاضلة) .)٤(‏ 

وذهب ابن الجوزي رحمه الله إلى أن حديجة حير زمانها » ولعائشة زمّان غير زمّان 
حَدِيجَة؛ لأا كائت عند وفاة حَدية بنت حمس مينين. فَلَمًا ارتقت إلى مقام العلم والقرب من 


رَسُول الله يك كانت لها مرتبة أخترَى(0). 


.] )١9٠0/١8( شرح النووي على مسلم‎ »)5 4٠/1 ينظر : [ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أي من بمائلها أو يقارها في شرفها. [الإفصاح عن معان الصحاح .])۲٤١/١(‏ والضّمِير رَاجع إلى مَرْيم 
إلى ية وَإن كان الفط مرا َه مُقّدم في ارت إل مدا مُوحر وما قبله حبر مقدم واشقلدير مرم حير 
نسائها وََدِيجَة حير نسائها أي نسّاء عالمها .[ شرح السيوطي على مسلم (501/5)]. وإنما كرر (نسائها)؛ 
لبيان أن حكم كل واحدٍ منهما غير حكم الآخر.[ شرح مصابيح السنة للإمام البغوي (577/5) لمحمد بن عر 
الدّينِ المشهور بابن للك رت ۸٠٤‏ هع ]. 

0 رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب [وَإِذْ قات الملائكة يا مَرْيمُ إن الله امْطَفَاكِ وَطَهرَكُ 
وَاصْطَفَاكِ عَلَى نسّاء العَالَمِينَ](174/5) ح۳۲٤٠» e‏ كتاب فضائل الصحابة د باب فضائل َدِيجة 
1 الْمُؤْمنِينَ رضي الله تَعَالَى عنما (1887/4) ح0 4 امن حديث علي #ه.وزاد مسلم: قال: أو كريب 
وشار وكيع إلى السّمَاءوالأرْضٍ ۰ 
)٤(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم )٤٤١/۷(‏ . 

(5) كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ( )0۸١/١‏ . 
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وعليه فمريم وآسية وخديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن أفضل نساء الدنيا 
والآخرة » فما نلن مكانة في الآخرة إلا لشرفهن وكرمهن في الدنيا . 

قال ابن حجر رحمه الله : (ودل هذا الحديث على أن مرم أفضل من آسية »وأن 
حديجة أفضل نساء هذه الأمة ) .)١(‏ 

ونما يؤكد أفضلية مرم بنت عمران عليها السلام في الآخرة » وأنها سيدة نساء أهل 
الجنة ما رواه ابن عَبّاس رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قال : قال رَسُول الله يه : أفضل ناء أهل الْجنّة 
خَدِيجَة ببت خويلد وَفَاطِمَة ببت مُحَمَّد وَمَرْيّم بنت عمران وآسية بنت مُرَاحم امْرَأَة 

وعن السك أن اللي يه قال: «حَسبُكَ مِن نساء الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بت عِمْرَانَ 


و و رت O20» kro‏ 


وَخَدِيجَة بنْتْ حُوَيْلِدِ وَفَاطِمَة بنت مُحَمَّدٍ ييي وَآسِيّة امرأة فرعون»(۳) . 


. )٤۷١/١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند )۱۹٤/۳(‏ ح۸٦۲۹‏ » والطحاوي في " المشكل " )٠٤١ / ١(‏ ح ۸١٤٠ء‏ وابن حبان 
في صحيحه (كما في الإحسان): كاب إخارو 4 عن متاقب الصَحَابةء رَجَلِهُمْ وَنسَائِهِمْ يزكر أَسْمَائهِمْ 
رَضوان الله علَيْهمْ أَجْمَعِينَ باب وکر البيَانِ بن حَدِيجَة من أَفضَلٍ نسّاء أَهْلٍ الْحَنَّةِ في الْجِنّةِ ( )470/1١‏ ح 
٠‏ :+ والحاكم في المستدرك : كتاب التفسير باب تفسير سور الحرم (۲ / موه ) ح۳۸۳۹ : قال 
رسول الله بل : فذكره. وقال : " صحيح الإسناد و لم يخرجاه بمذا اللفظ " ووافقه الذهبي » والضياء في " 
المحتارة " )١737/١7(‏ ح 21837 والطبراني (۳۳۹/۱۱) ح ۱۱۹۲۸ جماعتهم من طريق داود بن الفرات 
الكندي عن علباء بن أحمد اليشكري عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّهُ عَنْهُمَا ‏ قال: حط رسول الله 
ل في الأرض أربعة أخططء ثم قال:" تدرون ما هذا؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم. وذكره الميثمي في مجمع 
الزوائد :كتاب المناقب بَابُ فطل حَدية نت حوبلا رَوْحَةِ رَسُول الله ل ] ( ۲۲۳/۹) ح۲۹۸١٠‏ من 
یت ابن عبان وقال + روا لحك ور جلي ورای و رخال رکال ام 

() رواه الترمذي في السئن : كتاب أبواب المناقب باب فلل حَدِيّة رضي الله عَنهار/٦۱۸)‏ ح 
۸ واللفظ له وقال : هذا ديت حسن صَّحِيحٌ. وأحمد في المسند ( ۳۸۳/۱۹) ح ۱۲۳۹۱ > وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (7”55/5) ح ۲۹٦۰‏ » وابو يعلى الموصلي في مسنده ( )۳۸۰/٩‏ ح۳۰۳۹ » وابن 
حبان في صحيحه(كما في الإحسان) : إخباره يعن مناقب الصحابة وده باب ذِكرٌ حَدِيجَةَ بت ويد بن 


ساد رَوْحَة رَسُول الله ول رضي الله عنها ( 474/15) ح ۷٠٠۳‏ > والطبراني في الكبير ( ؟407/9) 
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أي كافيك معرفتك فضلهن من معرفة سائر النساء(١).‏ 

وقيل: معناه: حسبك أن تقتدي يمن وأن تذكر محاسنهن ومناقبهن» وطاعاتهن» 
ومراقبة حق الله» ورفضهن الدنياء وإقبالهن على الآخرة(؟). 

ولا يتعارض هذا مع مدحهقة لنساء قريش وتفضيلهن على من سواهن لأن مرم 
بنت عمران لا تدحل قي هذه المقارنة ؛ فلم تركب الإبل ؛ لما رواه أبو هُرَيْرَةَ ضيه قال: سَمِعْت 
رَسُولَ الله يك يَقُول: «نسَاء فرش خَيْرُ نسّاء رَكِبْنَ الإبلء أَحَتَاهُ عَلَى طِفْلِء وأَرْعَاهُ عَلَى 
زَوْجٍ في ذَات يَدِه» قال: يفول ابو هُريْرَة على ار ذَلِك: ولم تركب مرم بنت عِمرَانَ 
بَعِيرًا قط ("). 

فهذه حصال حميدة في النساء من الحنو على أولادهن» وذلك يقتضى حسن تربيتهم» 
والرفق يهمء والإحسان والقيام عليهم في بيتهم» وترك التزويج بعد موت أبيهم» لذلك قالت أم 
هانع حين خطبها ي4 فقالت: " قد كبرت ولى عيال "» ومراعاة ذات يد زوجهاء وذلك 
يقتضى الحيطة على ماله والأمانة عليه» وحسن تدبيره في الإنفاق» وصفة مواضعه. و تخصيصه 
بقوله: " ركبن الإبل " هن أن المراد نساء العرب؛ ولذلك قال أبو هريرة 5ه : " لم تركب مرم 
بنت عمران تعر فط و 


ح١٠١٠‏ ء والحاكم في المستدرك : كتاب معرفة الصحابة رباب : ذكر مََاقِبٍ قاطِمَة بنْتٍ رَسُول الله عل 
(۱۷۲/۳) ح٦٤۷٤‏ جميعهم من طريق مَعْمَّرِ عن اة عَنْ اس مرفوعاً . وقال الحاكم : هَذَا حَدِيتُ 
نسّاء لديا ووافقه الذهبي رحمهم الله . 

. )۳۹۲٤/۱۲( شرح المشكاة للطيي‎ )١( 

(۲) شرح مصابيح السنة لابن الملك (580/5) . 

)٣(‏ رواه البحاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب َوه تَعَالَى [إِذ قلت الملائكة يا مرم إن الله شرك بكَلمَةٍ 
ِنْهُ اسمة المسِيحٌ عيسى بن مريم] [آل عمران: )١54/4(" ]٤١‏ ح٤٠٠٠‏ »واللفظ المذكور من هذا الموطن// 
وني كتاب النكاح باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب ه /هه؟١‏ 
ح(٤۷۹٤‏ ) // وني كتاب النفقات باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة (ه ٠٠٠۲/‏ )ح(٠٠٠٠)»‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ڪا باب مِنْ قَضَائلٍ نسّاء قرش (1959/5) ح۲۷٠٠.‏ 

٠ )5557/10( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 
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ونقل ابن حجر عن السبكي قوله : أراد أبو هريرة بذلك أن مريم م تدخل في النساء 
المذكورات بالخيرية ؛لأنه قيدهن ب ركوب الإبل »ومريم لم تكن ممن يركب الإبل »وكأنه كان 
يرى أنها أفضل النساء مطلقا .)١(‏ 

وقال رحمه الله : ويمكن أن يقال أيضًا : إن الظاهر أن الحديث سيق في معرض 
الترغيب في نكاح القرشيات فليس فيه التعرض ريم ولا لغيرها ممن انقضى زمنهن(١).‏ 

وك RE‏ ضي الله نا قات: مَرِض رَسُول الله يك حادس َاطِمَةه فكت على 
رَسُول الله سارها یکت نم اکت عليه فَسَارَهَاء فَضَحِكّتء فلا توفي الي وَل الها 


ٍ 


فَقَالَت: 31 كت عليه أخبرني له ميت مِن وَجَعِهِ ذلك معنا لك عزنا عليه 


3 2 


فأخبرني أني أْرغ أهل بيني به لْحُوقَا وني سَيّدَةَ نسّاء أهل الْجِنَة إلا مَرْيَمَ بشت عِمْرَانَ 
فَرَفْعْت رَأْسِيء فُضحکت» (00) 

قال الطحاوي رحمه الله : (قيل له: قد يحتمل أن يكون ما في هذا الحديث كان قبل بلوغ 
فاطمة واستحقاقها الرتبة ال ذكرها رسول الله ول كما فعاد بحمد الله جميع ما رويناه في هذا 
الباب إلى أن لا تضاد فيه... وأن كل فضل ذكر لغير فاطمة مما قد يحتمل أن تكون فضلت به 


)474/5( فتح الباري‎ )١( 

)٠١١/۹( السابق‎ )۲( 

(۳) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه : (88/7*) ح۲۲۷۰ » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (ه/75”؟) ح 
۳ بلفظ مقارب » والنسائي في السنن الكبرى :تاب الْمََاتِب »> باب مَنَاقِبُ فَاطِمّة بت ء رَسُول لله 3 
رضي الله عَنْهّا ( ۳۹۲/۷) ح۸۳۰۸ » وابن حبان في صحيحه (كما في ااا اب إخباره عن مناقب 
الصحابة ڪل ذِكْرٌ ايان أن فاطِمَة تَكُون في الْجنة سَيدةَ لاء يها حلا مَرْيِمَ )٤٠۲/٠١(‏ ح۲٥۹‏ جاعتهم 
من طريق مُحَمَّدِ بن عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمّةه عَنْ عائشة.. الحديث . وله شاهد من حديث ام سلمة :رواه 
المي و كاب أبواب المناقب بَابُ ما جَاء في فَضْل فَاطِمّة رض الله عَنْهّا( )۱۸٤/٦‏ ح ۳۸۷۳ 
من طريق هَاشِم ُن هَاشِم أن عَبْد الله بن وتطب أَعْبَرَهُ أن أ سَلَمَةه ابره أن رَسُولَ الله يك دَعَا قَاطِمَةَ عَامَ 
لح .... وقال اين هَذَا حَدِيثُ عا ياي لو 

* قلت : والحديث حسن فيه محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له اوهام(والحديث ليس من أوهامه) [ سير 
اعلام النبلاء )١75/5(‏ ج45 ]. 
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فاطمة محتملاً لأن يكون وهي يومئذ صغيرة » ثم بلغت بعد ذلك فصارت بالمكان الذيجعلها الله 
به وذكرها به» واحتصها ما احتصها به فيه على لسان رسوله وَل والله نسأله التوفيق ) .)١(‏ 
ث_ ل بمسها الشيطان الرجيم حين وُلدت : 

ما من مولود إلا والشيطان يمسه ويطعنه يريد أن يؤذيه وينال منه ويغويه حێ يتمكن 
منه » فلا يتركه عند الولادة ولا عند الوفاة » فيستهل المولود صارخا بسبب ذلك اللكز والمس» 
إلا ما كان من مريم وولدها عيسى عليهما السلام »وذلك بسبب الذكر والدعاء حيث قد 
أعاذتها أمها وأعاذت ذريتها بالله تعالى من الشيطان الرحيم . 

فعَن ابي هُرَيْرَةَ 4ه قال: قال سمعت رَسُول الله يخ يقول : «مَا من بني آدَمَ 
مولو إلا مَس الْطَانْ جين بول فيَسمَهلَ صَارِحًا من مَس الشيِطان غَيْرَمَريمَ ابا 


م لار ر 


ثم تقول أبُو هُريّْرَة: واي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم(٠)) )٠(‏ . وعنه طب 
E‏ ا E i‏ 5 7 ع دوع تو ا م رر رو روو ور کے رور ب 

أن رسول الله يله قال: "كل إِنْسان تلده أمة على الفطرة, وابواه بعد يهودانه ويتصرانه 
يوان اوا ت ا ل :ع “o‏ 2 ےا وو كتهو رص وو 000 1 
وَيْمَجَّسَانهِ فإن كاتا مسلمَين» فمَسلِمَ . كل إِنْسَانٍ تَلِذَهُ أمهُ يَلكَرُهُ(:)الشَيّطان في 


ضيه( )إلا مَْيَمَ وَابنَها"). 


)١(‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي )١57/١(‏ باحتصار. 

(۲) سورة آل عمران الآية رقم : 5”. 

(۳) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء بَابُ قول الله تَعَالَى إواذک في الكتاب مریم إذ التبَدَتْ مِنْ 
هلها مَكَانَا شَرْقِيًا) [مريم: )١154/4( " ]1١‏ ح١٠١٠‏ . قال ابن هبيرة : فيه ما يدل على شدة عداوة هذا 
العدو الكافر» ويكون الطفل حذرًا من نزغاته » وفيه أن الله تعالى سلم مريم وابنها منه باستعاذة أم مريم» فدل 
على أنه يستحب لكل مؤمن أن يستعيذ بربه لذريته من الشيطان . ينظر: [ الإفصاح عن معان الصحاح 
لكف ^<^( ]. 

() لكز: لَكَرَهُ يلزه لكزاً: وَهُوَ الصرْبُ بالجمع في جَمِيع الْحَسَّدِ وقيل: اللَكْرُ هُرَ الوَجْءِ في الصَّدْرِ بجُمْع 
ليد وَكَدَلِكَ في الْحَنَكِ. [ لسان العرب لابن منظور(ه/5٠4)‏ ]. 

(ه) أي جَتْبيْهِ وَقيل الحضن الخاصرة. [مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض .])7١1/١(‏ 
(5) أخرجه مسلم: كتاب القدر باب مى كل موود يود عَلَى الْقِطرَةٍ وَحْكْمٍ موت أطقال الْكُمَارٍ وَأَطْفَال 
الْمُسْلمينَة )۲۰٤۸/‏ ح۸٥٦۲‏ . 
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فذكر في الحديثين عيسى وأمه عليهما السلام بأنهما سلما من مس ولكز الشيطان . 
ونقل ابن حجر عن القرطي رحمهم الله قوله : هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء 
التسليط فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت إن أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى(١)‏ . 
ولبيان كذب ما قالت اليهود في حق مريم من نسبتها إلى الزناء لأن الله تعالى لا حفظها من 
مس الشيطان وقت الولادة - مع أنه لم حلص منه أحدٌ - فكيف لم يحفظها من الزنا؟(؟) 
والمراد من المس: الطممٌ في الإغواء» لا حقيقة الس واستعاذة حَنَّة يجوز أن تكون من 
الاغولف لآ من المسء لآن الامتعاذة كانت بعد وضغهاء والس إكما كات يخال الولادة ومم). 
قلت + والمس هنا حقيقة وليس تيبلا ؛ لوجود صراخ سين الاستهلال . 
قال الطيي رهه الله : روف التصريح بالصراخ إشارة بأن المس عبارة عن إصابة ما يؤذيه 
ويؤلله» لا كما زعمت العتزلة: أن من الشيطان تخييل» واستهلاله صارخا من مسه تصوير 
لطمعه فيه. كأنه يبمسه ويضرب بيده عليه» ويقول: هذا ممن أغويه ....ويعضده حديث أي 
هريرة «صياح الْمَولُودٍ حِين يَقَعُ عة من الشيْطّان»(5) فإن الترغ نخس بالعود )(0). 
وبعد »»»» فقد ظهر بهذا أن مريم بنت عمران قد بلغت كمال خصال البر والتقوى » 


عو 
أ 


ر 


0 


وكانت بعيدة عن الآثام والمعاصي ؛ فَعَنْ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ » أله رى جَاريّة تُعَنّي » فقال: 


«من زعم أن هَذهِ على إِعان مریم بنت عمران فقد كذب»(5) . 


1 


.)570/5( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المفاتيح في شرح المصابيح )١٦٠٠٠١۹/١(‏ المؤلف: الحسين بن محمود المشهورٌ بِالظْهِري (المتوق: ۷۲۷ ه) 

9 شرح مصابيح السنة للإمام اليغوي 1/١7‏ الؤلف: مد بن عر ادن المشهور ابن الك (التوق: ۸ هع 
)٤(‏ رواه مسلم في الصحيح : كتاب الفضائل باب فضًائل عِيسى عَلَيْهِ السام )۱۸۳۸/٤(‏ ح۲۳۹۷ . 

(5) شرح الطيي على مشكة المصابيح )٥۲۲/۲(‏ 

(5) رواه ابو عبيد القاسم بن سلام في الإبمان ( ۲۳/۱) رقم9١.‏ قال أبو عبيد: حُدَننَا عن مَيْمُون ُن هران : 
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ومن ثم نالت هذه المكانة المرموقة » بأن حملت بعيسى من غير أب بعد أن حصنت 
فرجها وصدقت بكلمات رما وكانت من القانتين 3 واستحقت الجنة بفضل رما 1 وصارت 
سيدة نساء الأرض والسما 


المطلب الثاني : مولد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
ه أولا : قصة مولده عليه السلام : 
جاء في القرآن الكريم مصرحًا أن مريم بنت عمران عليها السلام ولدت عيسى اكل 
من غير أب بعد أن بشرقا الملائكة بذلك » حيث نفخ فيها حبريل ا فحملت بعيسى ثم 
وضعته ولم يكن للشيطان عليه سبيل» وبينت السنة النبوية ذلك الأمر ؛ 
فعَن ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : " حرجت مَرْيَمُ إلى جانب الراب بحَيْض 
أَصَّابَهًا لما طَهرتْ إِذْ هي برحل مَعَهَا وهو قَولُ: رسلا لبها رُوحَنا َمل لها بَشرًا 
سوا »)١‏ وَهُرَ حبريل عله السام فمَرِعَت ينه فَقَالَس: لإي أعُوذ بِالرّحْمَن مِنك إن كنت 
تقا) ()قال: [إنمَا أنا رَسُول رَبك لأهب لَك عََامًا زکا) ( )لاي فَعَرَحَت وليه 


حلبَابهًا فأحذ بكمّهًا فتفخ في جَيْب درعها وكان مشقوقا مِنْ قدَامِهًا فدَحَلت النفْحَة صَدْرَهًَا 
فحملت فأتتها ها امرأة زكريًا ليلة تَرُورُهَا فلا فْتَحَتْ لها الاب التَرَمَتْهًا فقالت امرأة 
زکریا: یا مریم أشعرت اني حبلى؟ فقالت مريم أيضا: أشعرت أني حبلى» فقالت امرأة زكريًا: 


e إل بكري‎ EEE اقيق ونال‎ o 
فَأّحَاءَهَا الْمَخَاضُ إلى حذع اة الت اسْتِحْيّاءٌ مِنَ الئّس: يا يني مت قبل هذا وَكنت‎ 


8 
رو 


تسيا منْسيا] (ه)فتاداا ريل (مِن تختها الا تخزّني قڏ جَعَلَ ربك تختك سريًا * وَهُري 


١17 : سورة مرم الآية رقم‎ )١( 
٠۸ : سورة مرم الآية رقم‎ )۲( 
١9 : سورة مرم الآية رقم‎ )۳( 
٠۹ : سورة آل عمران الآية رقم‎ )٤( 


(5) سورة مر الآية رقم : ۲۳ 
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لِك بجذع النَخْلَة تساقط عَلَنِْكِ د جَنيًا]1 )١(‏ فَهَرَئهُ فأَحْرَى لَهَا في الْمِخْرَاب هرا » 
(وَالسّري: انر ) فَتَسَاقَطت اله وطن حي لكا تلذب المْتبِطَانْ ابر ب ني إسرَائِيل أن 
مریم وَلَدَتْ فلمًا أَرَادُوهًَا عَلَى لكام أَشَارَتْ إلى عِيسَّى تكلم عِيسَى فقال: 5 عبد الله 
آئاني الكتاب وَجَعَلِّي تيا وَجعَلِي مارکا » فَلمًا ولد عِيسى لَمْ ين في الأْض صم يعد 
مِنْ دون الله إلا وَقعَ سَاحدًا لِوَحْهِهِ (؟). 

ولم ينل منه الشيطان حين ولد كما ينال من بي آدم عليه السلام » فقد سلما من مس 
الشيطان وطعنه » فعَن أبي هُريرة له قَالَ: قال الي كل «كُلَ بني آَم يَطْعُنُ الشَيْطَان في 
نيه ياصبعه جين بول غَيْرَ عيسى بن مر ذَهَبّ يَطْعْنْ فَطْعَنَ في الججاب» (*) . 

قال القاضي عياض رجه الله : (ظاهره أنه منع من ذلك إجابة لدعوة زكريا عليهما 
السلام » وأيضًا فإن الأنبياء معصومون من الشيطان بكل وجه .... والْرَاد إِنّه لا يصرعه شَيْطَان 
... وقيل: لم يضر في بدنه (4). 

ومس الشيطان لابن آدم عليه السلام أي : يوسوسه» ويوقعٌ في صدره الغفلة وحبً 
الأشياء» وغيرَ ذلك مما يكون من اتّباع الشيطان» ويريد أن يجعله مطيعًا منقادًا لنفسه» فيجد 
الطفل من تلك الوسوسة شيعًا لم يأنس به ولم يكن معتادًا له قبل ذلك» فيتأذى منه كما يتأذى 
الإنسان من الضرب وغيره» فيصيح ويرفع صوته بالبكاء» وليس معن المسّ هنا مس البشرة 


)١(‏ سورة مرم الآية رقم : ه 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك: كاب توَاريخ الْمُتَقَدَمِينَ من ياء والْمُرْسَلِينَ باب ذِكْرُ لبي اله وَرُوحه 
عيسى بن مرم صلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِما (؟/744 ) ح 4١5‏ من طريق أَحْمّد بْن ص ثنا عَمْرُو بْنُ 
حَمادِ ثنا اباط عَن السّدّي» عَنْ ابي مَالِكِ عَن ابن عباس رضي ادعوم , الشديك .برقال الحاكم : هَذَا 
حَدِيث صَّحِيحٌ عَلَى شَرْط ملم ولم يُحَرّحَافُ» ووافقه الثاني . وينظر في قصة مولده ب4: قصص الأنبياء لابن 
کٹیر(۲/٥۳۸۷:۳۸)‏ . ۰ 

() رواه البخاري في الصحيح : كتاب أحاديث الانبياء باب قَوْل الله تعَالَى إواذكر في الكتاب مَرْيَمَ إذ 
الَْبَدَتْ مِنْ أَمْلِهًا مَكَانًا شرقًا) [مرع: ]1١‏ " (154/4) ح۳۱٤۲‏ . 

)۳۳۸/۷( إكمّال الْْلِمٍ قَوَائِدِ ملم للقاضي عياض‎ )٤( 
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بالضرب» ومس اليد وغير ذلك؛ لأن الشيطان لا يمس بشرة الكبير بالضرب وغيره» بل ليس له 
سبيل إلى الإنسان سوى الوسوسة» فكذلك الصغير .)١(‏ 

ولا يلزم من هذا أن يكون عيسى عليه السلام أفضل من محمد ولك » لأنه لنبينا د 
فضائل ومعجزات لم تكن لعيسى ولا لغيره من الأنبياء » فيجوز أن يكون في المفضول مالم يكن 
في الفاضل » ولا يلزم أن يكون في الفاضل خصال المفضول » وقد أجمعت الأمة على فضل نبينا 
عليه السلام على غيره؛ للآيات والمعجزات الدالة على كونه أفضل من غيره. 

ويجمع بين الأحاديث الي ورد فيها سلامة عيسى وأمه من المس » وسلامة عيسى 
وحده منه بأن عيسى وأمه سلما من المس » وعيسى قد سلم من الطعن في الجنب » والله اعلم . 

قال الكِرْمَاني رحمه الله : فإن قلت مر في باب إبليس وقال غير عيسى ولم يذكر أمه 
فثمة حصر عليه وههنا أبطل الحصر بزيادة الأم. قلت ذلك بالنسبة إلى الطعن بالاصبع في الجنب 
وهذا بالنسبة إلى المس وهما حكمان مختلفان (؟). 

قال ابن حجر رحمه الله : واختلف في مدة حملها به» فقيل ساعة» وقيل ثلاث» وقيل 
تسع ساعات» وقيل ثمانية أشهر» وقيل سنة» وقيل تسعة أشهر(؟). 
فائدة : 

لقب عيسى بن مريم ب( ذو النخلة ) . 

قال الفيروز آبادي : وذو النَّخْلَة: المسيح بن هري عليهما السلام49): 

» ثانيًا: مكان مولده : 

ولد عيسى ابن مرم يك ببيت لحم قري'ًا من بيت المقدس » لقوله 86: صَلّيْتَ بيت 

َم (ه) حَيْتْ وله الْمَسِيحُ عيسى بن مرم ". 


)١(‏ المفاتيح في شرح المصابيح )1104159/١(‏ المؤلف: الحسين بن محمود المشهور بِالْظهِري (المتوى: ۷۲۷ ه) 

(۲) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري لشمس الدين لكرمان )۷٦/١٤(‏ 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة ( 578/5) . 

. )٠١١١/١( القاموس المحيط‎ )٤( 

(5) بيت لحم» أو بيت لخم, بالمهملة أو المعجمة. وقيل فيه لغتان. وهي بليد قرب بيت المقدس اشتهر أن 
عيسى- عليه السلام- ولد فيها. [مراصد الاطلاع /١‏ ۲۳۸]» بينه وبين المقدس فرسخان . [المنتظم في 
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قال ابن حجر رحمه الله : (والمشهور أنها ولدته ببيت لحم من بيت المقدس. وأخرحه 
النسائي (۲) من حديث أنس مرفوعًا بسند لا بأس به» وله شاهد عند البيهقي من حديث 
شداد بن أوس» وجاء عن وهب بن منبه أنها ولدته مصرء وجزم غيره بأها ولدته ببيت لحم » 
فخافت عليه فتوجّهت به إلى مصرء فنشأ يما حى صار عمره اثني عشرة سنة. وقيل إنها لم 
تحض قبل الحمل به إلا حيضة واحدة ) (7). 


تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي )75١5/١5(‏ ]. مدينة فلسطينية» ومركز محافظة بيت لحم .تقع في الضفة 
الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية على بعد ٠١‏ كم إلى الجنوب من القدس .يبلغ عدد سكافا ا" انسمة 
بدون سكان مخيمات اللاجئين. وتعتبر مركزاً للثقافة والسياحة في فلسطين) . (الموسوعة الحرة ويكيبيديا) 

)١(‏ حديث ضعيف » واستشهدت به لأنى لم أجد في الباب غيره حسب اجتهادي » وقد رواه البزار في 
مسنده المسمى البحر الزخار ( )٤٠۹/۸‏ ح 5584 » والطبراني في الكبير (۲۸۲/۷) ح 7١57‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة ( )٠٠١/۲‏ وصحح ل إسحاق بن إِبِرَاهِيمَ يم الْحِمْصِي قال: نا عَطْرو بن الْحَارثِْء 
قال: حَدَتِي عَبْدُ الله : ن سال ء عن الڙييدي» قال : حَدَنِي الوليڈ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِء ان حبَيرَ ن قير دز 
قال: نكا إن انيه رن للا قن ْنَا يا رَسُولَ الو كيف أمثري بك ليله أسْرِي بك؟ ....الحديث . 
وقال : وقلا الستييث ذا كثلمة روئ عن شاد ن أو عن فيي 4# إا بهذا الإستار , وذكره يدي في جع 
الزوائد )۷٤/١(‏ ح رقم 75 وقال : وَفِيه إِسْحَاق بْنْ إِيْرَاهِيمَ بن العلا وتفه يَحْبَى بن مين وضعفهُ 
* قلت : ضعفه النسائي في روايته عن عمرو بن الحارث » فقال ابن عساكر في تاريخه: قال النّْسّائي: إسحاق 
ليس بثقة إذا روى عن عَمْرو بن الحارث" (تمذيب ابن بدران: ۲ / 507) » وما يقوي ذلك أن الإمام النّسّائِي 
لم يذكره في الضعفاء . [ ينظر ترجمته في : قذيب الكمال ( ۳۷۰/۲) ج رقم )"”"٠‏ ] 

قال ابن كثير : "ولا شك أن هذا الحديث مشتمل على أشياء؛ منها ما هو صحيحٌ كما ذكره البيهقي ومنها ما 
هو منكرٌء كالصلاة في بيت لحم» وسؤال الصّدّيق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك والله أعلم ".[ التفسير 
01/١‏ ]. 

(۲) قلت : رواه النسائي في السنن : كتاب الصلاة فَرْض الصَّلَاةٍ » وَذِكَرٌ اياف الَاقِِينَ في إِسْئَادٍ حَدِيثْ 
اتس بن مَالِكٍ رضي الله عله » وَاْيلَاف أَلْفَاظِهِمْ فيه (۲۲۱/۱) ح رقم 55 من طريق سويد ُن عَبْدِ الْعَري 
قال: حَدَتَنَا يريد بن أبي مالك قال: حَدَتنَا اتس بن مَالِكٍ ....الحديث . 


(9) الإصابة في تمييز الصحابة (57/8/5) . 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


قال ابن عدي رهه الله : کائت ولَادَه المَسيح يام ملوك الطُوَائفيء قات الْمَحُوسَ: 
کان ذلك بعد عمس وسين مته من عَلبة الإسكندر على أُرْض بابل» وَبَعْدَ إخدى وسين 
e‏ تلك ا وقالت التّصَارَى: إن ولَادتَهُ كائت مضي تائِيائة وتلا 
ي ا ل ا ی كان قل قود 
المَسيح 4 شر 7 عا السلا حملت بعیسی ولا لاٹ عَسْْرَة سق وَقيل 


حمس عَشْْرَة وقيل: عِسْرُونَ» وان عِيسَّى عَاشَ 5 أن رفع انين ولان ست اسا( ۲) » وَأن 
مریم عاشّت 3 hS‏ إخدى وَحَسْسِينَ متت وأن يَحَى فل قبل 
أن يُرْقَعَ المَسيح» وأئت وة وال سال وقوه الارن مكدو 

وأما زواحه فلم يثبت في شرعنا دليل حاص يثبت أو ينفي تزوج عيسى ابن مرم عليه 
السلام» سواء من مري المجدلية أم من غيرهاء والزواج من سنن المرسلين بدليل قول الله تعالى: ( 
ولقذ أرسلتا رسلا من قَبَلِكَ وَجِعلتا لهم أزُوَاجًا وريه 1(:) ١‏ وينكر النصارى زواج عيسى 
عليه السلام أصلاء وزواجه من مر المحدلية خاصة» وقد ألف أحد القساوسة كتابا يرد فيه على 
(شفرة دافنشي) بهذا الخصوص. 

والمعن : فجعلناهم بَشْرًا ملك همم أزواج ينكحون» وذرية ألْسّلوهم ولم نجعلهم 
ملاک ل يأكلرة وله يشربوة ولا يتكسرة وز 


200 لكان : هم السلالة المؤسسة للإمبراطورية البارثية أو بارثيا (بالفارسية القددعة: يرثوه أو يملوه) هو 
اسم منطقة تاريخية في همال شرق إيران تعادل تقريبا غرب خراسان عرفت بكوفا الم ركز السياسي والثقافي 
للسلالة الأرشكية الي حكمت الإمبراطورية البارثية. الي حاربت السلوقيين ثم الرومان وبقى سلطافها خمسا 
وسبعين وأربعمائة سنة ۲٤۹(‏ ق م- ۲۲١‏ م)» ويسمى أول ملوكها أرشك وينسب» كدأب الفرس في وصل 
الأسر الحديثة بالقديعة» إلى كيقباد أو كيكاوس. (الموسوعة الحرة ). 

(۲) قلت : لا دلبل على هذا + فالرسلجيعا ترا وهم آنا أربعين معا ۲ قال ابي القيم : وَأَمّا ما يُذْكَرٌ عن 
المَسيح أنه رفع إلى السمَاء وله اث وتَلَانُونَ س فَهَدَا نا يعرف ا له نر صل يحب الْمَصِدرُ ِلَْهِ.[ ز زاد الاو 
(۳) الكامل في التاريخ )۲۷١/١(‏ لعز الدين ابن الأثير (المتوق: ١ه‏ وينظر : تاريخ الرسل والملوك 
(079/1) محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (المتوق: ١٠7ه)‏ 

(4) سورة الرعد الآية رقم : /”7. 


(ه) جامع البيان ( )475/١5‏ . 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


ولقد عير اليهود رسول الله بي وطعنوا في كثرة الأولاد والنساء لديه » مع أن هذا لا 
کے سن کر رولا کک نن الرسل الین أرسلوا کله وکا + وقالواة لى كان فا على ما 
يزعم لكان لا يتمتع بالنساء؛ ولا يطلب الأولاد» كما يفعله غيره؛ وكانت النبوة تشغله عن 
ذلك .)١(‏ 

أقول : ولا مانع من زواج عيسى ابن مرم وليه » فالنكاح من سنن المرسلين » ولم 
يذكر لمنع عيسى ابن مرم من الزواج سبب في القرآن الكريم أو السنة النبوية » كما ذكر في 
يجى أنه حصور لا يقرب النساء لعفته ونزاهته لا أنه لا يستطيع إتيامفن فهذا عيب نتره عنه أنبياء 
الله تعالى » ولو كان عاجزا عن إتيانمن لما كان في ذلك مدح له لأن الإنسان لا يمدح بالعدم 
فقد تبين من ذلك أنه كمال فيه وذلك لا يتأتى إلا بحمل كلمة حصورا على معن عفته عن 
إتيانمن مع قدرته عليهن » والله أعلم. 


المطلب الثالث : 
سبب تلقيب عيسى ابن مريم عليه السلام بالمسيح . 
٠.‏ اولاً: معنى كلمة المسيح : 
كلد حي يقال للسريض ا مشت انتما يلط وقصتة اسراف رودل ترم الم 
ومّسيحٌ إذا لم يب على أحد شقي وهه عَيْنٌ ولا حاحب إلا استوى. واللَسيحُ الدَحَال على 
هذه الصفة. والَّسيحٌ عيسى بن مریم عليه السلام أعرب اسمّه في القرآن» وهو في التوراة 
مُشيحاء والأمْسَّحُ من المفاوز كالأَمْلّسء والجميع الأماميخ. والمسائحة: ذَرْعٌ الأرضء يقال: 
مسح يسح مسلا ومساحة. والسح: ضَرْب العنق تمسَّحُه بالسسيّف مَسْحاً ومنه قوله عز وجل: 
إ....فطفق مسحاً بالسُوق والأغناق 4 (۲). وَالتَمْسّحْ والتمساح: لق قي الماء شبية 
بالسلفاة إلا أنه حك ظويل قري .واللاسحة الماعطة. والماسخة: اللايية ف العاشرة من 


)۱١۳/١۳( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ . )751١/57 ( ينظر : تفسير الماتريدي‎ )١( 


(۲) سورة ص جزءا من الآية رقم ٠۳٠:‏ . 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


حي فشان الي وغل قلق شه من حال السك مه عن اة الت 
والمسايح: ما رك من الشّعر فلم يُعالّج بشيء وفلان يُتَمسّحُ به لمَضْله وعبادته .)١(‏ 
ل ثانياً: سبب التلقيب بالمسيح : 
أجمع العلماء على أن المسيح اسم لعيسى ابن مرم ي وسببه يعود إلى ما يلي : 
قال أَبُو بكر الألباري: قيل سمي عِيسَى مَسيحًا لسياحته في الأرْضء وقال أَبُو 
الْعئّاس: سمي مَسيحاء لله کان يَمْسَحُ الأرْض أي يقطعُها » وَرُوِي عَن ابْن عباس أنه کان ل 
سح بیو ذا 0 إا برأ وقال غيره: سمي مَسيحاء لاله كان أَنْسَّحَّ الرّجْل لَيْسَ لرجله 


ع سی کیا ا خرج من طن ابه کد مالین ۾ وال کر سی 


2 


ع 


خمص» وقيل: 

عيب ا لاه م مسح بالبركة(؟). 

وقيل سمي ا الأرْض وهو سِيَاحمُهُ فيها وَفِرَارُهُ بلِينه من الفئّنِ في ذلك 

رمان لِشِدَةٍ تكذيب اهود لَه وَافِرَائهمْ عليه وعَلَى امه عََْهمَا السَلامُ » وقيل لاله كان 
م مَمْسوح القدميّن("). 

قال الفيروز آبادي : وذكرْت في اشتقاقه مسين قرلا في شَرْحِي" لِصّحيح البُحاري" 
وغیرو(٤).‏ 

قلت : وأرى أن الراحح من الأقوال والله أعلم في سبب التلقيب بالمسيح هو مسحة الحمال 
الى أضفاها الله تعالى عليه » والبركة الي حباه الله كما فكان لا بمسح مريضًا إلا شفاه الله تعالى » 
فأهل الحنة سيكونون فيها على صورة عيسى بن مرم #5 الجميلة . 


)١(‏ كتاب العين (5/7 517:15 )١‏ للخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري. 

(۲) تمذيب اللغة )۲٠٠٠۲٠٠/٤(‏ محمد بن أحمد بن الأزهري .وينظر : [الأضداد لابن الانباري )۳٠١/١(‏ 
وغريب الحديث (7”5/65517/5) لحمال الدين ابن الجوزي » والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الاثير 
.[orv/9‏ 

(۳) البداية والنهاية لابن كثير (5/5 )١١‏ 

. )٠٠٠/١( القاموس الحيط‎ )٤( 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


ه ثالثا: الفرق بين المسيح ابن مريم عليه السلام والمسيح الدجال لعنه الله : 
قال الله تَعَالَى: رما الْمَسيحٌ ابن مَرْيم إن رَسُول قد خلت هن قله الرسول وام 
صديقة...) )١(‏ » فالمسيح اسم لعيسى ابن درم عنص اا لكريم > أما المسيح الدحال فقد 
لقب بذلك أيضا » لكن فارق شاسع بين ابن مرم » وبين الدحال » يعلمه القاصي والداني » 
والبعض يفرق بين لفظة المسيح في عيسى بن مريم وف الدحال الأعور » فينطقها بكسر الميم 
والسين فيكون أصله الممسوح العين» قرف عن مفعول إلى فعيل» كما قالوا: بجروح وجريح» 
ومطبوخ وطبيخ» وبعضهم يشدد السين بالكسر على وزن کیت وهو ِي مسح حلقه: ي 

شوه » وذلك للمبالغة في الوصف وبحراه بخرى قوهم: رحل فسیق سكير یر (۲). 

والسشهدر يديك مالك عن کان عن الى شمر رضي الله ما أن رَسُول الله ل: 
r‏ لله يي وما يَيْنَ ظَهْرَانّي الاس الْمَسِيحَ الدّحَّالَء فَقَالَ: «إن الله تبَارَكَ وتعَالى لَبْسَ 
بأعْوَرَ أا إن الْمَسيحَ الدَجَالَ أعْوَر عَيْنِ اتی كان عَيْئَُ عتم طافيا»» قال: وال رول 
الله 4 : " أَرَانِي الله في الْمَنَام عِنْدَ الْكَعْبَقَ فا رَجُل آَم كَأَحْسَّن ما ترّى مِن أذم 
الرّجال» تضرب لِمّنْهُ بین مَنكِبَيه رجل الكو ان ران 94 وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكبَيْ 
رَجْلَيْنِ وَهْوَ بَْنَهُمَا يَطُوفْ ِالبَيْتِه ققلت: مَنْ هَذا؟ فَقَالُوا الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرْيَم ورات 
وَرَاءَهُ رَجُنَا جَعْدًا قَطَطَاوم), عور عي الْيُمَى كأشبّه مَنْ ربت مِنَ الاس بان قطن» وَاضيعًا 
يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجْلَيْنِ يَطُوفُ ب ا ا : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هذا الْمَسِيحٌ الدّجّال "(5) 
قلت : والمسح يكون بالبركة والجمال كما كان في عيسى بن مرم الكل ويكون 
كذلك بالمسخ والتسوية كما كان في المسيح الدحال الأعور عافانا الله منه ومن شره » فقد 
خلق الله كلا المسيحين ضدا للآخر . 


)١(‏ سورة المائدة الآية رقم : ه 

(۲) ينظر : الأضداد )۳٠٠١١٠١/١(‏ لأبي بكر» محمد بن القاسم بن دعامة الأنباري (المتوق: ۳۲۸ ه) 
(۳) أي شديد الجعودة . [ المعلم بفوائد مسلم )"۳۲/١(‏ ]. 

(4) رواه مسلم: كتاب الإبمان بَابُ ذكر الْمَسيح ابن مَرْيَم وَالْمَسیح الدّحّال (158/1) ح۹١٠‏ 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


قال المنذري رحمه الله :( إِنّمَا الَسِيحٌ ضيد السيح» يقال مَسَحَه الله أي حلقه خلقا 
حَسَناً مُباركاء ومَسَّحّه أي حَلقه قبيحاً مَلْعُوناً. والعَرَبُ تقول: به مَسمْحَة من هرال ومَسلخة من 
هُرال» وبه مَسنْحَة من سيمن وجمال » والشيء المسوح: القبيح الشعوم عير عن َلْقِه » 
وارب كقول: هَذَا رجل عَلَيْهِ مَْحَة جَمال وسَْحَةَ عق وكرم لَا يُقَال إلا في الملاحء وا 
يُقَال: عَلَيْهِ َمْحَة قبح وقد مسح بالعثق والككرّم مَمْحاً ). )١(‏ 

وعيسى: اسم المسيح الكتن. وقال سيبويه: عيس "فعلى" وليست ألفه للتأنيث» وإِا 
هو أعجمي» ولو كانت ألفه للتأنيث لم ينصرف في النكرة» وهو ينصرف فيه(؟). 

وأرى والله أعلم أن هذا تشددا وتأويلا غير سائغ للتفرقة » والأمر سهل بين » فالنطق 
واحد بفتح الميم وكسر السين » ويفرق بين المسيح عيسى بن مرم » والمسيح الدحال » فهذا 
مسيح الهدى وذاك مسيح الضلالة » فمسيح الهدي فعيل .معن فاعل » فهو مسح المريض فيعاق 
بإذن الله تعالى » واما مسيح الضلالة ففعيل بمعئ مفعول فقد مسحت إحدى عينيه فصار أعورا 
وقد اشتهر بالكذب والدحل. 

قال الخطابي رحمه الله : (ومما سبيلة أن يُحَفف وهم يثقلوئة قله يله في دعائه: 
(وأعوذ بك من شر السيح الدَّجَال). قد أُولعت العامة بتشديد السين وكسر الميم ليكون _ 
رَعَموا _ فَضلاً بين مسيح الضلالة وبين عيسى» صلوات الله عليه» ولیس ما ادعوةٌ بشي 
وكلاهما مسيح» مفتوحة اليم حفيفة السين» فعيسى صلوات الله عليه مسيح .معن ماسيح» فعيل 
معن فاعل» لأنّه كان إذا مَسّحّ ذا عاهّةٍ عُوفي. والَدَجَال مَسيح» فيل .معن مَفعُول: لاله 
ممسوح إحدى العينينٍ 5 و معن المسيح في صفة الدجّال: الكذاب. ال 7 مسح 
وتِمْسَحٌ وماسِحٌ ومسيّحٌ أي كذاب. قله ابن الأعراي]. (*) 

قال الْقَاضِي ابن الْعَرَبِيَ رحمه الله : (ضل قوم فَرَوَْهُ " الْمَسيخ " بِالْحَاء الْمُعْحَمَةء 
ليفرقوا َه ويْنَ الْمَسيح عِيسى بن ريم برَعيهم » وقذ فرق الي 8 ينما قول في الال 


)١(‏ تمذيب اللغة )۲٠۲٠۲١٠/٤(‏ محمد بن أحمد بن الأزهري المروي» أبو منصور (المتوق: ۳۷١‏ ه) 
(۲) إيضاح شواهد الإيضاح (755/7) المؤلف: أبو علي الحسن بن عبد الله القيسي . 
(؟) إصلاح غلط امحدثين لأبي سليمان الخطابي (١/١۳ء۳۷)‏ . 
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" مُسيح الضلالة " » فَدَلَ عَلَى أن عِيسى مَسيح الْهُدَىء فَأَرَادَ هوْلَاء تَعْظِيم عِيسَى » فَحَرَفُوا 
الْحَدِيث) .)١(‏ 
ولسائل أن يقول : كيف يطوف الدجال بالبيت خلف عيسى عليه السلام وقد ثبت 
أنه إذا رآه يذوب وهو حرم عليه دخول مكة والمدينة ؟ 
والجواب : الرؤيا المذكورة كانت في المنام ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا لكن فيها 
ما يقبل التعبير » أو إن مكة والمدينة محرمتان عليه وقت الفتنة حين خروجه كعلامة من علامات 
الساعة » والله أعلم (؟). 
ولسائل أن يقول : كيف يطوف أصلا وهو كافر ؟ 
والجواب : إن طواف الدجال عند الكعبة من أنه كافر» مؤول بأن رؤيا البي كله من 
مكاشفاته» كوشف بأن عيسى عليه السلام في صورته الحسنة الي يتزل عليهاء يطوف حول 
الدين لإقامة أوده وإصلاح فساده» وأن الدحال في صورته الكريهة الي ستظهر يطوف حول 
الدين يبغي العوج والفساد(7). 
ولم يكن من ني الشقيّ الطوافُ بالبيت» بل كان بصدد نقض ما يَغْزِلَهُ عيسى عليه 
الصلاة والسلام» .)٤(‏ 
« رابعاً: لماذا وصف المسيح الدجال بذلك ؟ 
أولةً: وصفه بالمسيح : 
قد وصف با عيسى بن مريم اظ لكن السبب يختلف تماما » فوصف عيسى وله 
لأسباب قد سبقت » ووصف ها الدحال لأسباب منها : 
أ أنها فعيل بِمَعْى فاعلء لله مسح الأَرّْض» وقيل: لِأَنّهُ لا عين لَهُ وَلَا حَاحبء وقال ابن 


فارس: مسيح أحد شقي وحهه مَمْسُوح لَا عين لَهُ ولا حاحب» فلذلك سمي به. وقيل: المُسيح 


)١١5 /70( فتح الباري‎ )١( 

.])33/17( ينظر في ذلك :[ إكمال المعلم (375/1) .فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۳) شرح الطيي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) )5577/1١(‏ . 

(5) فيض الباري على صحيح البخاري مع حاشية البدر الساري (507/5) محمد أنور الكشميري »و محمد 
بدر عام الميرتمي. 
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الكذاب وهو ممص به لِه أكذب البشرء فلذلك خصّه الله بالشوه والعور» وقيل: الْمَسيح 
امارد الْحبيث وَهُوَ أيْضا منص به بهذا الْمَعْىء ويقال فيه: مسيخ» بالحاء الْمُعْجَمَة لاله مُشَوه 
مثل الممسوخ» وَيُقَال فيه: مسيح بكر الْمِيم وكشديد السّين للفرق بينه وبين المَسيح ابن مَرْيم 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسلَام(1). 
ب_ لأن كلا عينيه معيبتان : 

فهو أعور العين اليمئ والعين اليسرى » وقد وردت روايات تفيد أنه أعور اليمئ › 
وأحري تفيد بأنه أعور العين اليسرى » وجمع القاضي عياض بين الروايات فقال : تصحح 
الروايتان معا بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة با همز أي الي ذهب ضوؤها 
وهي العين اليمئ كما في حديث بن عمر » وتكون الحاحظة الي كأنها كوكب وكأما نخاعة 
في حائط هي الطافية بلا همز وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأحرى » وعلى هذا فهو 
أعور العين اليمئ واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أي معيبة فإن الأعور من كل شيء 
المعيب وكلا عيئٍ الدحال معيبة فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها حن ذهب إدراكها والأخرى 
بنتوئها (۲). 
ثانياً : وصفه بالدجال : 

لكذية وتضليله النان وإانة عا حو نكر + فالشكال: ماه الكذاب الممزه بباطله 
وسحره الملبس به » والرحل طلا ابي بالقطران » وقيل سمي بذلك لضربه نواحي الأَرْض 
وقطعه لها » دجل الرجل ودجل بالشحفيف والتثقيل إذا فعل ذلك » وقيل هو من التغطية لاه 
يُغطي الأَرْض بجموعه والدحل التغطية » وَمِنه سميت دجلة لانتشارها على الأَرْض وتغطية ما 
فاضت عَلَيّه(؟) . 

وقيل: بل لتمويهه على الناس وتلبيسه» يقال: دَجَل إذا مَوه» وقيل: كل كذاب 


دَجَالء وهو من هذا المعن وقريب منه(٤).‏ 


)١(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئي (5/15؟). 
(؟) إكمال المعلم (077/1) . 

(۳) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض )٠٠٤/١(‏ . 
)٤(‏ إكمال المعلم )070/١(‏ . 
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ثالثاً: الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن : 
والحكمة في ذلك أمور منها : 
-١‏ إنه مذكور من ضمن الآيات الي ذكرت في قوله تعالى ( .يوم يأتي بَعْض آيات رَبك لا 
نفع فسا انها لَمْ تكن متت من قبل أو كُسَبَتْ في إِهَانهَا حيرا فل انمَظِرُوا إا نطود ) )١(‏ 
وهذه الآيات هي الدحال وطلوع الشمس من مغريا والدابة وهي المذكورة قي تفسير 
هذه الآية » فقد روى مسلم عن أَبى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولَ الله يك : « ثلث إِذَا خَرَجْنَ 
لا يَنمَعُ فسا إِعَائهَا لم تكن آمَنَت مِن قبل أَوْ كَسَبَّت في انها خَيْرًا : طلوع الشّمْس مِن 
مَعْرِهًا وَالدَجَّالَ وَدَابةَ الأَرْض ». (؟) 
5 ذكر القرآن الكريم نزول عيسى عليه السلام فقال تعالى: ( وله للم لْسَّاعَةٍ...) (0) » 
والمراد بكونه علماً للساعة كونه من أشراطها » ومن المعلوم أنه هو الذي يقتل المسيح الدجال 
فاكتفى بذكر مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه السلام عن مسيح الضلالة » وعادة العرب أما 
تكتفي بذكر أحد الضدين دون الآخر. 
*- أنه مذكور في قوله تعالى :( لخلق السَّمَاوَاتِ وَالأرْض أكْبَرٌ من خلق الاس ولكِنَ أكثرَ 
الاس لا يَعْلَمُونَ ) () , والمقصود بالناس هنا المسيح الدجال من إطلاق الكل على البعض » 
قال أبو العالية : أي أعظم من خلق الدحال حين عظمته اليهود .(5) 
٤‏ - أن القرآن الكريم لم يذكر الدحال احتقاراً لشأنه لأنه يدعي الربوبية وهو بشر ينافي حاله 
جلال الرب وعظمته وكماله وكبرياءه وتنزهه عن النقص » فلذلك كان أمره عند الله أحقر 


وأصغر من أن يذكر » ومن هنا حذرت الأنبياء منه وبينت حطره وفتنته )١(‏ 


.) ٠١۸ ( سورة الأنعام آية رقم‎ ) ١ 

؟ ) رواه مسلم : كتاب الإبمان باب بَيَانٍ اليم الي لَا قبل فيه امان (178/1) رقم .٠١۸‏ 
۳ ) سورة الزحرف جزءا من الآية رقم .)1١(‏ 

. )51( سورة غافر آية رقم‎ ) ٤ 

ه ) الجامع لأحكام القرآن (5١/5؟5).‏ 


. )٠٠٦/١ ( تحفة الأحوذي‎ » )4٤/١١( ينظر في ذلك : ( فتح الباري لابن حجر‎ ) ٦ 
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ه المطلب الرابع : صفة عيسى عليه السلام 

لقد جاء وصف عيسى ابن مرم التلكلا في سنة محمد يي حي يعرفه المسلمون عند 
نزوله في آخر الزمان فيؤمنون به» ويعرف الدجال فيحذروه» وليؤكد الرسول ويد لقاءه به في 
رحلة المعراج وتصديقه له »وليو كد كذلك توحيد منبع الرسالات الاو واا جي تدعو 
إلى توحيد الله تعالى . 

قال النووي رحمه الله عند قوله لك : إن الله عَالَى ليس بأَغْور أن ون الْمَسِيحَ 
الدَجَالَ أَعْوَرُ الْعيْن الْيُمَىء كأن عَيْنَهُ عِتبَةٌ طَافئَة :)١(‏ معناه أن الله تعالى منزه عن مات 
الحدث وعن جميع النقائص وأن الدجال مخلوق من خلق الله تعالى ناقص الصورة فينبغي لكم أن 
تعلموا هذا وتعلموه الناس لثلا يغتر بالدحال من يرى تخييلاته وما معه من الفتنة (؟). 

ومن صفات عيسى ابن مرم اكلا في السنة النبوية ما يلي : 
أ _ أنه معتدل الخلقة فليس بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن › يحي الوجه : 

فعيسى اكان ربعة بين الطويل والقصير ووجهه نضرًا يقطر حمانًا وهيبة ووقارًا » 
وهكذا كانت صفة رسول الله محمد ب » فعَن أبي هُرَيْرَة ڪه قال: قال التي يع : " ليل 
أسَرِي بي لَقِيتْ موس قال فن إا جل نة قال مُصنطرب رجل الرس كاله من 
رجال شن » قال وأقيت عِيسى عة النبيّ و3 فقال: " ربع )٣(‏ أَحْمَرٌ كالما خَرَجَ من 
دعاس(٤)‏ يَعني الْحَمَام وَرَأَيْتَ إِبْرَاهيم وأا أَسْبَهُ ولَدِه به.... الْحَدِيث " )١(‏ . 


٣٤۳۹ح‎ )177/5( 1 رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله إواذكر في الکِتاب مَرْيِمَ‎ )١( 
وت كتاب الفعن باب ذكر الدحال 5 / ۲۹۰۷ ح(۹٠1۷)» ومسلم: كتاب الفتن باب كر الدّحّال‎ // 
. 159 ح‎ )۲۲٤۷/٤( وَصِفيِهِ وما مَعَدُ‎ 

(۲) شرح النووي على مسلم )۳١/۲(‏ . 

(۳) رحل رَبْعَة ومَرْبوع الخلق» أي: ليس بطويل ولا قصير.[ العين للخليل الفراهيدي (۳۳/۲) ]. لا 
يائس من طول ولَا تَقنَحِمُهُ عين من قصر.[ الفائق في غريب الحديث والأثر للزمخشري ( )48/١‏ ] 

(5) قَدْ جَاءَ في الْحَدِيثْ مُفَْسرًا أله الْحَمّامُ. وقيل : الديماس معناه في اللغة السسرّب » يقال : قد دَمَسْتُْ 


الرحل: قبرته. ومعناه: كأنه حرج من سَرّب» أي : كأنه حرج من کن لصفاء لونه. ويدل على هذا الحديث 


موچ ھھھ | 555" تسوس ودود دوه 
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ب _ عظيم الجسم بين الحمرة والأدمة : 

حيث وصفه رسول الله يلل بعظيم الصدر بعيد ما بين المنكبين » ولون بشرته ما قارب 
الحمرة والادمة » غير شديد الجعودة والسبُوطة» بل بينهما » فعَن ابن عُمَرَ له قال: قال اللي 
يه : " رَأَيْتْ عِيسَى وَمُوسَى وَإبْرَاهِيمَ > فَأمّا عِيسْ فَأحْمَرُ جَعْدْ (۲)عريض الصدر اَم 
مُوسَى قَآدَمُ جَسيمٌ سبط كاه مِنْ رجَال الرُطوم " )٤(‏ . 
الراوي فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم ولا يكون المراد حقيقة الأدمة والحمرة بل ما قارها 


الذي يروى في صفته: ركأن وَحْهَهُ يقطرُ ماء) .[ الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الانباري ( 
1[ 

/۳ )٩ أخرحه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ل وهل أتاك حديث موسى ( طه‎ )١( 
)157/:4(" ]١١ وباب قول الله اذك في الكتاب ميم إذ الْتبَدَتْ مِنْ اهلها [مرم:‎ (۲۱ ٤(ح‎ ۳ 
«واللفظ المذكور من هذا الموضع // وقي كتاب التفسير »سورة بي إسرائيل »باب قوله ل[ سبحان‎ ۳١۳۷ح‎ 
ح(*448)// وفي كتاب الأشربة‎ ٠۷٤١/ 4 ) ١ : الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) (الإسراء‎ 
:كتاب الإيمان باب‎ ملسمو))٥۲۸۱(ح‎ ۲۱۲١ /5 في أوله 5 /۲۱۱۹ -(5554)» وباب شرب اللبن‎ 
. الإسرَاء بِرَسُول الله لی السسّمَاوَاتِ وَقَرْض الصلواتٍ (154/1) ح158‎ 

(۲) امعد في صفات الرّجَال يَكُونْ مَدْحا وَذَمَا: فالماح مَعْناه أن يَكُونَ شدِيد الأمثر والخلّق» أَوْ يَكُونَ جَعْدَ 
الشّعرء وهو ضر السّبطء لِأَنْ السبوطة أكْْرُها في شعور العجم. وما اذم فَهُوَ القصير الْتَردّد الخلق. وَقَدْ يُطْلق 
على البخيل أَيْضاء يُقَالُ: رَحُل حَعْدُ اليَديْنَء ويُجْمّع عَلَى اليعَاد.[النهاية في غريب الحديث والأثر 
زا/ة/ا؟)]. 

(۳) بضّم الرّاي جنس من السودان . [مشارق الأنوار على صحاح الآثار )"٠١/١(‏ ]. 

(4) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الانبياء اب قول الله (وَاذْكْرْ في الكتاب مَريْمَ إِذ ادت ِن أَمْلِهًا] 
[مرع: ]١5‏ "7 /تتلن) ج۳۸٤۳‏ . 


(5) ينظر : شرح النووي على مسلم (۲۳۳/۲) . 
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ت _ ومن صفته عند نزوله آخر الزمان : 

أنه يزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق واضعا كفيه على أجنحة ملكين » يتحدر 
منه الجمان وتقطر رأسه بلماء . 

585 الوم اه غ عد و ق ع 0 5 E ea‏ 

قال 4 : (..فبَيتمًَا هو كذلك_ أي الدجال لعنه الله _ إذ بَعّث الله الم لمسيح ابن 
مریم قيثزل عِنْدَ الْمَارَةٍ الْبَيِضَاء سَرْقِيَ دِمَشق» بَيْنَ مَهْرُودكيْنِ). واضعًا كفَيّهِ عَلَى 
6 ه الى اه E‏ م فا و اع RA E‏ ا 
أجْنحة مَلَكَيْن إذا طأطاً رَأْسَهُ قط وَإِذَا رَفَعَهُ تحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانَ كَاللوْل.) 9 

أي لابس ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران » يتحدر منه الماء على هيئة حبات من 
الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار لشدة صفائه (7). 


المطلب الخامس : فضائل عيسى بن مريم إن 

وردت فضائل عيسى ابن مريم عليهما السلام في سنة محمد يي على النحو التالي : 
_أولا :ل ڪن الشيطان عليه سبيل حين الولادة : 
فقد تَبَتَ في الصَّحِبِحَيْنِ مرفوعاً :" ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا وَالشَيْطان يَطْعَنُ في خَاصرَتهِ حينَ يُولَدُ 
فيَستَهل صَارِحًا إلا ميم وَابنَهَا ذَحَب يَطْعَنْ فَطَعْنَ في الْحِجَاب " (4) » وقد سبق بيانه . 


(1) قال ابن الجوزي : القُوْبِ المهرود: الْمَصْبُوع بالصفرة. وَيُقَال: إلّه يصضبغ أولا بالورس ثم بالزعفران 
فيسمى مهروداء وَأَصّحَاب الحَدِيث يفون في هَذِه اللْفظّةء فبعضهم يَقَوهًا بالدال غير الْمُعْجَمَة وَبَعْضْهِمٌ 
بالڌال. وقد حكى ابو بكر بن الأَنَْارِي انها تقال بمما. [ كمف ا د ديت الصحيحين .])٠٠٠/٤(‏ 
وقال الفيروز آبادي : الهْرودَةٌ: م تُسْمَعْ إلا في قول البيّ بل في المسيح» عليه السلامٌ . القاموس المحيط 
(e)‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب الدّحّال وصفته وَمَا مَعَهُ )۲۲۰۰/٤(‏ ح۲۹۳۷ . 
(۳) ينظر : شرح النووي على مسلم ( 1۷/۱۸) . 


. ۱۲ سبق تخريجه ص‎ )٤( 


SE‏ مھ | ۲۲۸ وسو وسوس كت 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


_ اتيا : يمان ده شط لدخول الجحنة : 
قاذ يكثمل كان المسلم إلا يرعائه بعيسى ابن مرت عليه السلام وسولاً من عند الله غلا > 
وإعانه بجميع الرسل عليهم السلام » 
فع عَبَادَقَططهِ أن رَسُول الله ل قال: " مَنْ شهدَ أن لا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شّريك 
له كمرح اهي الاما إلى ريم 
وَرُوحٌ (۲) مِنْهُ وَالجَنّة حَقّ وَالنَارَ حَق أَذْحَلَهُ الله الْجَنةَ عَلَى مَا كان مِنَ الْعَمَلِ " (*). 
أي من صلاح أو فساد لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الحنة » ويحتمل أن يكون 
معن قوله على ما كان من العمل أي يدخحل أهل الحنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في 
الدرحات » فالله يوفقهم لعمل يدحلهم برحمة الله من الباب المعد لعامل ذلك العمل .)٤(‏ 


له ون مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُوَلَهُ وان عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَبُهُ0) التي أ 


)١(‏ وسمي عيسى بل (كلمة الله) لأنه كان بالكلمة ( كن ) من غير أب» فكان من غير ماء ونطفة » قال الله 
عز وحل: !إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) [سورة آل عمران الآية 
رقم: »]٥۹‏ وكان يى بن زكريا أول من آمن بعيسى وصدقه» وكانا ابن خالة .[شرح السنة للبغوي ( 
5١‏ بتصرف]. أو لأنه تكلم في غير أوانه » وكان كلامه كان خارقا للعادة خارجا عما عليه 
البشر. [تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي )57057/١(‏ ] . وقيل: لما انتفع بكلامه مى به» كما 
يقال: فلان سيف الله وأسد الله. وقيل: لما حصه الله به في صغره حيث قال: (إني عبد الله آتاني الكتاب) 
[شرح المشكاة للطيي (؟5/١58)‏ ]. 

(۲) سمي عيسى عليه السلام روحا لأنه حدث من نفخ الروح» وليس من شهوة » وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى أرسل إليها حبريل عليه السلام» فنفخ في جيب درعهاء وكان مشقوقا من قدامهاء فوصل النفخ إليهاء 
فحملت» وكان عيسى رحمة من الله على من آمن به .وقيل : لأن الله تعالى أحيا به الأموات كما أحيا بالأرواح 
الأبدان.[ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة )55:5١ /١(‏ ]» وقيل: لأنه روح وحسد من غير حزء من ذي 
روح» كالنطفة المنفصلة من الحى» وإنما اخترع اختراعا من عند الله . [ شرح المشكاة للطيي (؟/١48)]‏ . 
(5) رواه البخاري في الصحيح :كتاب أحاديث الأنبياء باب قَوْلِِ: يا أل الكتاب لا َغْلُوا في دينك 
)1١5/5)‏ ح٣۳٤۳‏ » واللفظ له »ومسلم في الصحيح كتاب الإمان باب مَنْ لَقَىَ الله بلإِمَانٍ وَهُوَ غَيْرُ شاك 
فيه دحل الجَنّة وَحَرُمَ عَلَى انار ١‏ / 49 ح(49١)‏ 


. فتح الباري لابن حجر ( 475/5) بتصرف‎ )٤( 


موچ ھھھ | ۲۹ | sw‏ ودود دوه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


وذكر عيسى 4 تعريضًا للنصارى» وإيذانًا بأن إمائهم مع القول بالتثليث شرك محض 
لا يخلصهم عن النار» أو لأنهم كانوا حضورا » وذكر (رسوله) تعريضا باليهود في إنكارهم 
رسالته» وانتمائهم إلى ما لا يحل من قذفه وقذف أمه )١(‏ . 


أحر على إعانه بعيسى الفلا » وأحر على إكانه محمد يي وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء » فعَنْ أبي مُوسَى الأَشعريّ له قال: 0 رَسُول الله ل «إذا أدب الرّجُل أَمَنَه 


- 1 ال ت عم 


فَأَحْسَنَ اویه A‏ فَأَحْسَن تَغْليمَهاء E‏ عتقھا فَتَرَوَجَهَا كان لَهُ أَجْرَانء وَإِذا آمَنَ 
بعیسّی» 2 آمَنَ بي فَلَهُ أَجْرَانِء وَالعَبْدُ إذا انّقَى ره وَأطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ» ١؟)‏ 

والإعان بعيسى 2 يكون وقت بعثته » أما الآن فعيسى فل ليس بيهم » ؛ فنبيهم هو 
محمد &# فليس لمم الأحران كما يزعم » والأصل أن النصران أو اليهودي إن آمن بنبيه ثم عاش 
إلى عصر النبوة المحمدية فآمن محمد ييي فله الأحران » وإلا فهو كافر .بمحمد ي إن عاش إلى 


وقت بعثته ولم يؤمن به » ومن شروط الإبمان عندنا أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله 


)5720557/١( السابق ( ؟/١٠48) . وينظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب العلم باب تعليم الرحل أمته وأهله ٤۸ / ١‏ ح(47) // وفي كتاب العتق باب 
فضل من أدب جاريته وعلمها »و باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده »و باب كراهية التطاول على 
الرقيق وقوله عبدي وأمق ” /6899١9..43.0ح(7405‏ ۰ //)551١8 » ۲٤۰۹‏ وق كتاب الجهاد والسير 
باب فضل من أسلم من هل الكتايين ۳ / ۱۰۹٩‏ ح(۹٤۲۸)‏ // وتي كتاب الأنبياء باب قول اله (وَاذْكُرْ 
في الكتاب مَرَيْمٌ إذ لدت مِنْ أَمْلِها [مرم: ]1١‏ " (177/4) ح28447 واللفظ المذكور من هذا الموضع 
// وقي كتاب النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوحها EVE ٠۹٥١/۰‏ أخر جه 
مسلم : كتاب الإبمان باب وُحُوب الإِمَانٍ برِسَلَة ییا مُحَمِّدٍ إلى + جَمِيع الاس وخ الملل بملتِه ۹/۱ 
4( 

وفي هذا الحديث: فضل هؤلاء الثلاثةء ويشهد لذلك قوله تعالى: الِّينَ آتَيْنَاهُمُ الاب من قَيْلِهِ هُم به ومون 
EM PEE EOS OLE‏ 
صَبرُوا) [القصص »٠١(‏ 24) ] .[تطريز رياض الصالينر١/۷٤۷)].‏ 


ق 1 ا aE‏ 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


لا يفرق بين أحد منهم + واعلم آله إا ص الثلاثة وإن كان مّنْ صامٌ وصلى له أحران» والولد 
إذا اى حى الله وحقّ والده له أحران؛ لأن كلا من الثلاثة فاعل لضدين(١).‏ 
١ 5 ۶‏ 
_مرابعا: شدة تصد مه وإيمانه انه تعالی وستره على الناس : 
فعن أبي هُريْرَة عن التبي كَل قال: " رأى عيسى بن مَرَيمَ رجلا يَسْرِقَ فقال له 


"o 


أَسَرَّقت؟ قال :كلا وَالْذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ » فقال عِيسى : آمَنت باللّه وَكَدَبْتَ عَيْنَيَ 3 


321 


قال القاضي عياض رحمه الله : (ظاهره: صدقت من حلف بالله» وكذبت ما ظهر لي 
من ظاهر سرقة الآخرء فلعله أحذ ما له فيه حق أو بإذن صاحبه ولم يقصد الأحذ إلا التغليب 
والنظر وصرفه إلى موضعه» وظهر لعيسى أولاً بظاهر مد يده وإدخالها في متاع غيره أنه أخذ منه 
ف قلعا ل ل ايقل ته بوكر كنم ون 

قال ابن القيم رهه الله : (وإنما كان الله سبحانه وتعالى في قلب المسيح عليه السلام 
أحل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذباء فلما حلف له السارق دار الأمر بين مته وتهمة 


)١(‏ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح )۲٠/۲(‏ لشمس الدين البرماوي العسقلان المصري (المتوق: ۸۳١‏ ه) 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله إواذكر في الكتاب مریم إذ التبَدَتْ مِنْ 
أَمْلِهًا) [مرم: 1717/4(]1) ح٤٤٠٠‏ »ومسلم: كتاب الفضائل باب فضًائل عِيسى عَلَيِْ السام QATI S)‏ 
ح۸٦۲۳‏ بلفظ : وكذبت نفسي. ولا تناق بينها وبين رواية "و كذبت بصري" لأن البصر ظن أن ذلك الأحذ 
سرقة فأنا كذبته في ظن أنه رأى سرقة ولعله إنما رأى أحذا ليس بسرقة. (بدائع الفوائد لابن القيم 
.])٠٠/۳(‏ قلت: وفيه : الستر على الناس وعدم فضحهم » وكبيرة الحلف بغير الله تعالى» ودرء الحدود 
بالشبهات. 

* * قال ابن هبيرة : في هذا الحديث من الفقه: أنه ينبغي تأويل من حلف له بالله عز وجل أنه صادق ولو رأى 
أن يكذب نفسه؛ ليكون معلنًا حسن الظن بالمسلم في أنه لا يحلف بالله إلا صادقًا على نظر عينه الى يجوز عليها 
أن ترى الشيء على خلافه؛ فإن فعل عيسى عليه السلام ذلك» واختيار نبينا 4 لنا عن عيسى ذلك» دليل على 
ندبنا إليه وحضنا عليه. [ الإفصاح عن معان الصحاح ( 7117/17)» وينظر : طرح التشريب في شرح التقريب 
( ۸/۸][. 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۳۳۹/۷). 


موچ ھھھ | ۳1 ا aE‏ 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


بصره» فرد التهمة إلى بصره لما احتهد له في اليمين بالله» كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس 
لما حلف له بالله عز وحل» وقال: ما ظننت أحدا يحلف بالله تعالى كاذباا١).‏ 

فإن قلت: ما وجه هذا الكلام» فإنه حكم أونًا بأنه رآه قد سرق؟ قلت: إنما رأى 
سورة السرقة فرعا كان ماله أو مالا متش كل أو لابه معلا 

فإن قال قائل: أعلى اليقين الْمُشَاهِدَة فكيف يكذب ويقدم قول زاعم؟ فَالْجَوَاب: 
من وجهين: أحدهما: أن النّاظر إلى الشَّىء قد لا يتثبت في نظره فلا يحصل له اليقين. والثاني: 
أن يكون هَّذَا من المعاريض» ويكون تقديره: كذبت عَيّن في غير هَذَاا). 

وهكذا صدّق عيسى بن مر بي يمين الرحل الذي أقسم بالله تعالى لاحتمال أن 
يكون ماله أو مالا ماركا فيه او له فيه شبهة» مما يدل ويؤكد على سجيته الطاهرة وكمال 
تصديقه بربه وتعظيمه لليمين به وإن كان ما رآه يخالف اليمين . 
_خامسًا : وصف التي وَل له بالعبد الصاح : 

ولا شك أن الصلاح متزلة عالية لا يصل إليها إلا من اصطفاه الله تعالى » والانبياء 
والرسل منهم بتوفيق الله تعالى »عن ابن عباس # قال: قال رَسُولَ الله 8 : " تُحشَرُونَ 
حُقَاةَ غُرَاة غرلا 26 قَراً: (كما بَدَأنا اول خلق ُعِيدُةُ وعدا عَلَيْنَا إا كنا فَاعِلِينَ (4) › 
ول الْخَلْق يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ ثم يُوْحَذْ برجال 7 أُصْحَابِي ذات اليَمِين وَذَاتَ الشَمَالء 
فأقول: أصحابي فيقال: إهم لن يَرَالُوا مُرْئدَينَ عَلَى أَعَقَابِهِمْ مُنذ فَارَقتَهُمْ فأفول كما قال 
العبد الصالح عيسى بن مَريّم: (وكنت عليهم شهيدآً ما ذمت فيهم فلمًا توقَيْتنِي كنت أنت 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )١١5/1(‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الموزية (المتوق: 
١هلاهه)‏ 

317 الحرار كاري البرواقي ی و رو و و الوق‎ 5١ 
- 

(9) كشف المشكل من حديث الصحيحين )٤۹۹/۳(‏ . 

٠١5 : سورة الأنبياء الآية رقم‎ )٤( 


SE‏ مھ | “TY‏ وسو وسوس مويه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


الرّقيب عَليْهم وأنت على كل شيء شَهِيد . إن تُعَدْبْهُم فإِنَهُمْ عبَادك وإن تغفِر لهُم فإئك أنت 
العزيز الحكيم) )٠(.)١(‏ . 

فقد وصفه بالعبودية والصلاح عليه السلام . 
_ سادسا : من‌الذن تڪلموا سر2 المهد : 

وهذه معجزة ربانية » فعَن أبي هُرَيْرَةَ له عن اللي كك قال: " لم يتَكَلُمْ في الْمَهْدٍ 
ا َة : عِيسى » وَكَانَ في بني إِسْرَائِيلَ رَجُلْ يُقَال لَه جرح يُصَلَي ... "5" . 

قال ابن هُبَيْرَة رحمه الله : رفي هذا الحديث وحوب الإيمان بأنه لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة» وفيه أنه قد اشتمل على ثلاثة شؤون كبار مهمة من حيث إنه قرن كل شيء منها ما 
يناسبه؛ لأن أوها كلام عيسى ابن مرم عليه السلام في المهدء وذلك مما يدل على علوه على 
الحالتين الأخريين لمشاركتهما قصة عيسى » فأما كلام عيسى في المهد» فإنه لم يكن تبرئة أمه نما 
قذقت به إلا بنطق الولف فإفا ا أت يه من غير ذكر و كانت خالا ق ظاهر الآمر هافلة ارقا 
للعادة أتى الله عز وجل فيها بأمر بديع من كلام صبي في المهد يقول: إ إي عَبْدْ الله آثانني 
الكِتَاب وَجَعَلَنِي تبيًا 1 وكان ذلك من الشأن العظيم الذي قاوم الأمر العظيم» فقامت به الحجة 
وثبت به المعجزة ) (5). 

واحتلف م تكلم بعد أن قال في المهد ما قال؟ ففي تفسير مقاتل» عن الضحاك» عن 
ابن عباس: م يتكلم بعد حي بلغ ما يبلغ الأطفال الكلام» فنطق بالحكمة(5). 


.١١861١١1ا/‎ : سورة المائدة الآيات رقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب قَوْل الله (وَاذْكْرْ في الكتاب ميم إذ التبڌت من أَمْلِهَا] 
[مرع: ]١5‏ "(158/5) ح۷٤٤۳.‏ 

و ا ون کاب ادت اا ت قول الله (وَاذك* في الكتّاب مَرْيُمَ إذ الْتَبَدَتْ من أَمْلِهًا) 
[مرم: ]١١‏ '(175/4) ح 8485 > ومسلم: باب تقيم بر الْوَالِدَيْنِ عَلَى انوع بالصّلَاةٍ وَغَيْرهَا 
(19077/5) ح5 . 

6 الإفصاح عن معاني الصحاح )۸۰/۷( 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة (575/5) . 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


ولا شك أن التكلم في المهد معجزة ربانية » وقد حدثت لعيسى بل ليدافع عن أمه 
ويدفع عنها ما رماه به اليهود والنصارى من ارتكاب الفاحشة » وهذا أبلغ رد عليهم » وزادهم 
أنه بارا بأمه » ومعلوم أن ولد الزنا لا يكون بارا بأمه حاصة بعد علمه .ما فعلته أمه . 
لاء واحصهم به واقرهم منه 4 » فعَن أبي هرَيْرَةَ له قال: قال رَسُول الله يخ :" أنا الى 
الاس بعِيسى عليه السَلَامُ وَالألبياء إخوة أوَلَادُ عَلَّاتٍ )١(‏ 

ليس بيني وبين عِيسّى لبي "(3) . 

فالأنبياء جميعا صلوات الله عليهم أولاد لعلات ؛ أبوهم الأكبر آدم وأمهم الأولى 
حواء » ولأنهم لم يجمعهم زمان واحد وام واحدة » فهم مختلفون في أزمانهم » لكن أصل دعوقهم 
واحدة وهو التوحيد » والشرائع مختلفة من باب التيسير والمناسبة » ولما كان عيسى ك قريبا من 
محمد ل ولم يكن بينهما نبي » وكان دينه متصلاً به » وكان عيسى مبشرًا به وداعيًا إلى 


تصديقه والإمان به » كان البي محمد ل أولى وأقرب واحص الناس بعيسى كله (۳). 


(1) إذا كان اواد الرحل من أُمّهَات شْتّى قبل َم أولّاد علات .[ تفسير غريب مافي الصحيحين 
°[ 

(9؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء بَابُ قول الله ل واذک في الكتّاب مَرْيُمَ إذ الَْبْدَتْ من أَمْلِهًا) 
[مريم: ]١5‏ "(1717/4)ح 28448 ومسلم : كتاب الفضائل باب فضائل عِيسَى عَلَيْهِ السام )۱۸۳۷/٤(‏ ح 
۵ والحديث لا يناق قوله تعالى "إن أولى الناس بإبراهيم" الآية [آل عمران: ۸] » لأن تلك أولوية من 
حيث قرب الشريعة» وهذا من حيث قرب العهد, والله تعالى أعلم. 

** وقي هذا الحديث ما يدل على أن دين الأنبياء كلهم دين الإسلام. [الإفصاح لابن هبيرة .])١85/5(‏ 

(۳) ينطر : إكمال المعلم (۳۳۷/۷) و مطالع الانوار (3/57١؟)‏ وشرح النووي على مسلم )١١١/١5(‏ 
وشرح السيوطي على مسلم (849/5) وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة )٠١١/۳(‏ وإرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري للقسطلاني (517/5) وطرح التثريب (5454/5) . 
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ما : صحبة المسيح عيسى للشميع محمد عليهم السلام . 

إن العبد ينال شرف الصحبة لرسول الله ييي بأمرين : أن يؤمن به ويصدقه » وأن 
يكون معاصرا له ويموت على الإسلام . 

قال ابن حجر رحمه الله:(والصحابي هو من لقي البي يله مؤمناً به» ومات على 
الإساام ولي فاا 28 في الأصحء والمرادُ باللقاء: ا اع هن ااا واا 
ووصول أحدِهما إلى الآخرء وإن م يكالم ويَدْحُل فيه رؤية أحدهما الآَحَرَ سواء كان ذلك 
بنفسه أم بغيرو ) .)١(‏ 

وكذا يدخحل فيهم من رآه وآمن به من الجن ؛ لأنه 4 بعث إليهم قطعاء وهم 
مكلفون» فيهم العصاة والطائعون(؟) . 

قال ابن كيكلدي (۳): "أنه كل مسلم رآه الني ول ولو لحظة وعقل منه شيئاء فهو 
صحابي» سوا كاك ذلك قباد أو كيرا" ر 

ومن رأى البي ييي ميتا قبل أن يدفن فالراحح: أنه لا يدخل في الصحابة » وإلا لعدٌ 
من رأى جسده في قبره المعظم » وكذا من رآه من الأولياء على طريق الكرامة » لأن حياته َل 
انقطعت في الدنيا » وجزم البلقيني بعدم دخول من رآه ليلة الإسراءء يعن من الأنبياء والملائكة 
عليهم السلام تمن لم يبرز إلى عالم الدنياء ويمذا القيد دحل فيهم عيسى بن مرم عليه السلام ؛ 
ولذا ذكره الذهبي في تحريده» وتبعه ابن حجر » ووجهه باختصاصه عن غيره من الأنبياء بكونه 


. )١50/١( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر‎ )١( 

(۲) فتح المغيث للسخاوي )۸٠/٤(‏ . 

() صلاح الدين أبو سعيد حليل بن كيكلّدِي بن عبد الله الدمشقي العلائي: محدث» فاضل» بحاث » ولد 
وتعلم في دمشق» ورحل رحلة طويلة ثم أقام في القدس مدرسا في الصلاحية سنة 7١‏ هه فتوقي فيها عام 
(5لاهم .[ الاعلام للزركلي (۳۲۱/۲) 

)٤(‏ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة )7١/١(‏ لصلاح الدين بن كيكلدي الدمشقي العلائي 


موه ھھھ | "o‏ وسو وسو وسو مضه 
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رفع على أحد القولين حياء وبكونه يترل إلى الأرض فيقتل الدحال ويحكم بشريعة محمد وَل » 
فبهذه الثلاث يدحل في تعريف الصحابة .)١(‏ 

وعيسى ابن مرم الل قد ثبتت له الصحبة ؛ فقد رأى البي ي وسلم عليه ورحب به 
> وسيتزل آحر الزمان في أمة محمد 5 كما ثبت في الأحاديث الصحيحة » فعَن ابن عُمَرَ # 
قال: قال الي ك: «رَأَئْتَ عِيسى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمّا عِيسى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عريض 
الصّرِء وام مُوسَىء قَآَمُ جَسيمٌ سَبْط كاه مِنْ رجَال الوّطُ»(. 

وذكره ابن حجر رحمه الله في الإصابة فقال : عيسى المسيح ابن مريم الصديقة بنت 
عمران بن ماهان بن الغار» رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. ذكره الذّهِيّ «في التجريد» › 
مستدركا على من قبله» فقال: عيسى بن مرم رسول الله رأى البيّ يل ليلة الإسراءه وسلم 
عليه» فهو بي وصحابي» وهو آخر من يموت من الصحابة» 

وألغزه القاضي تاج الدين السبكي في قصيدته في آحر القواعد له» فقال: 

بن بالقاف يع كان أنضل ی جر ااب أن كن ون عر 

ومن علي ومن عثمان وهو فى ... من أمّة المصطفى المختار من مضر 

ويتجه ذكر عيسى يِه خاصة لأمور اقنضت ذلك: 
_ أوطا: أنه رفع حيّاء وهو على أحد القولين. 
_ الثاي: أنه احتمع بالبيّ 5 ببيت المقدس على قولء ولا يكفي احتماعه به في السماء لأن 
حكمه من حكم الظاهر. 
_ الثالث: أنه ينزل إلى الأرض فيقتل الدحال» وبحكم بشريعة محمد 5 » فبهذه الثلاث يدحل 
في تعريف الصحابي» وهو الذي عوّل عليه الذهبي(7). 


)۸١/٤( وفتح المغيث للسخاوي‎ ) ١50/١( ينظر : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر‎ )١( 
. )198:555/7 ( »تدريب الراوي للسيوطي‎ 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۸. 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة ( 5715/5) . 
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اسا انراق السك نو اندي الاترض می 

لقد مدحه رسول الله ي بفعل الخيرات وإزالة المنكرات عند نزوله في آخر الزمان » 
ولا شك أن عذا كان ديدنه في الدها قبل أن برقع إلى السماء جا + وهذا ما مير اناعد كلك 
عن غيرها » وجعل لما المكانة والخيرية . 

فعَن ابي هُرَيْرَة عن ن ابي ل قال: " ... وَإنَهُ ازل قإذا رموه فاغرفوة ف 
رَجُْل مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرق َاليياضٍ سبط كان رَأْسَه يَقَطرُ وإن َم بُصبة َل بين مخصرتين 
يكس الصّليب. وِيَقعُلُ الخثزير ويَصَعْ الجزيّة وَبُعطل الالء حت يهلك في زمانه كلها 
السام رلك الله في زَمَانه الْمَسِيحَ الدَجَالَ الكذاب وة فع الْمَنَهَ في الْأَرْضٍ حى ترئع 
اليل مَعَ الد جَمِيعَاء وَالتَُمُورُ م مع البق رالذئاب مع الَتم, وَيَلْعَبُْ الصَبيان وَالْغِلْمَانَ 
بِالْحيّات لَا يَضْرُ بَعْضْهُمْ بَعْضّاء فَيَنْكث ما شاء الله أن يَمْكُث» كُمّ يتَوَفَى قصلي عليه 
الشتلكوت ويفتركة م , "وقد أقروت ذلك مها غاا وله فى عر الزهاة وعيله عند 
نزوله . 

المطلب السادس : معجزاته عليه السلام 

من المعلوم أن الله غللا أرسل الرسل بمعجزات من جنس ما برع فيه قومهم » فأيد 
موسى ي بالعصا وغيرها لما انتشر في مصر من السحر والسحرة » وأيد نبينا محمدا ي بالقرآن 
لبزاغة العرب ق اللغة والشعر فعجروا عن الإتيان مله . 


(۱) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه: كتاب القن » باب ما ذَكِرَ في فة ادال (۹۹/۷٤)ح‏ 073/؟, واحمد 
في مسنده )*9//١5(‏ ح۳۲٩٩‏ » وابو داود الطيالسي في مسنده )۳۰۱/٤(‏ ح۲۹۹۸ » وابن حبان في 
صحيحه )177/١5(‏ ح 5871 » والآحري في الشريعة )١771١/9(‏ ح۸۸۸ » والحاكم في المستدرك : كتاب 
تواريخ المتقدمين من الانبياء باب : ذِكْرُ نبي الله وَرُوحِهِ عيسى بن مرم صَلَوَاتْ الله وَسَلَامهُ عَليْهِمَا ١‏ 
5 ح 4١58‏ كلهم من طريق قَتَادَةَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْن آدَمَ عَنْ أبي هُرَيرَة» عن الي يي. . . الحديث 

. وقال ابن حجر : إسناده صحيح . [ فتح الباري (497/5)]. وقال الحاكم : هَذا حَدِيث صَجيح الإستاد 


ولم يُحَرحَاهُ " ووافقه الذهي . 
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قال ابن كثير رهه الله : (كانت معجزة كل ني في زمانه عا يناسب أهل ذلك 
الزمان ...وهكذا عيسى ابن مرم » فأرسل بمعجزات لا يستطيعوما ولا يهتدون إليها . 
وهكذا محمد ييه وعليهم أجمعين بعث في زمن الفصحاء البلغاء فأنزل الله للا عليه القرآن 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتريل من حكيم حميد ...") .)١(‏ 

وأرسل الله عز وجل عيسى بل إلى بن إسرائيل» وأيده الله سبحانه وتعالى .معجزات 
خارقة جمعها القرآن الكريم ف سبعة أشياء وهي: 


أ- خلقه ي من غير أب » ونطقه في المهد. ب- خلق الطين طيرا بإذن الله غللا 
إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله جلا . د _ إحياء الموتى بإذن الله غللا 
ه - إنزال المائدة له من عند الله غلل . وا اور غا عن حم 


زب بقاؤه حيا إلى الآن (۲). 
قال تعالى : إإذ قالت الْمَلائِكَةَ يَا مَريّم إن الله يُبَسَرَك بِكَلِمَة مذة اسْمّة المسيح 
عيسى بن مريم وّجيها في الذنيَا وَالآَخِرَةٍ وَمِن المُقرَبِينَ * ويْكَلمُ الاس في المَهدٍ وكهنا 


وَمِنَ الصّالحين * قالت رب أئى يون لي ولذ ولم يسني بش قال كذلك الله يق ما 
يَشَاءْ إذا قضى أمرًا فإِنَمَا يفول له کن فيكون”* ويعَلْمَهُ 1 وَالحِكْمّة وَالتّوْرَاة والإنجيل * 


هب جم 


وَرَسُوًا إلى بَنِي إسرائيل أني قد جنثكُم بآيّة مِن ربَّكُمْ أني أخلق لكُمْ مِن الطين كَهَيْتَةَ الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيْرًا بإذن الله وأبرئ لأقمة والارص وأخي الموثى ياتن الله نكم يما 
ثاكلون وما ثذخرون فِي بيُوتِكُمْ إن في ذلك لاية لم إن Ea‏ ااي 
مِن التّؤراة وَلِأحِلَ لكُمْ بَعْض الذي حرم عَلَيْكُمْ وَجِدْثكُم بآيّة مِن رَبَّكُمْ فاقوا الله وَأطيغون * 
إن الله رَبّي وَرَبُكُم فاعْبُدُوهُ هذا صراط مْتقِيمٌ 4 (") . وقال عَلِ:( إذ قال اللَّهُ يَاعِيسى إِنّي 
مُتوفيك وَرَافِعْكَ إلي وَمُطهَرْكَ من الذينَ كفروا وَجَاعِلْ الذينَ ابوك فؤق الَذِينَ كقرُوا إلى 
يَوْم القيَامَة ثم إلي مَرْحِعْكُمْ فأحكم بَينكُم فيمَا كُنثمٌ فيه تختلفون ) (5) 
قال أبو جعفر الطبري رحمه الله : احتلة أهل التأويل في معنن "الوفاة" الى ذكرها 


الله عز وجل في هذه الآية : فقال بعضهم :"هي وفاة لوم" والمعى : إن مُنيمك ورافعك في 


. )٠٥/١( ورسالة إلى أهل الثغر بياب الأبواب لأبي الحسن الأشعري‎ (A</Y ( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
)455:555/1( ينظر : معجزات البي كَل‎ )۲( 
.5١1:58 (؟) سورة آل عمران الآيات من‎ 


©( سورة آل عمران الآية رقم : „oo‏ 
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نومك وهو قول الحسن رحمه الله . وقال آخحرون: معن ذلك: إن قابضك من الأرض حيًا إلى 
جواري» وآخذك إلى ما عندي بغير موت» ورافعُك من بين المشركين وأهل الكفر بك وهو 
قول مطر الوراق وابن حريج وغيرهم . وقال آخرون: معن ذلك: إن متوفيك وفاة موتٍ » 
وهو قول منسوب إلى ابن عباس ووهب بن منبه » وقال آخرون: معن ذلك: إذ قال الله يا 
عيسى إن رافعك إلي ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا. وقال: 
هذا من المقدم الذي معناه التأخير» والمؤحر الذي معناه التقديم. .... وأولى هذه الأقوال بالصحة 
عندناء قول من قال: "معين ذلك: إن قابضك من الأرض ورافعك إل" وذكر أدلة على ذلك 
من أحاديث النبي الصحيحة أنه سينزل آخر الزمان ويقتل الختزير ويكسر الصليب وغير ذلك ما 
حدم كتوق اال عيبي عليه الجنادم (01 + 

وذكر البي لك في سنته الغراء ما يؤكد هذه المعجزات » ففي حديث الشفاعة من 
حديث أبي بكر الصديق 5ه وفيه : (...وكن الطلقوا إلى عيسى ابن مرم قله رئ الْأَكْمَة 
وَالأَْرَ ص50 وَبُحْبِي الْمَوْتى» فقول عِيسى عَلَيْهِ السَلَامُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي ...) (0) 


. جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري (45/65451/5) بتصرف‎ )١( 
الأكمه: الذي يولد أعمى. وقيل: الذي يعمى بعد بصر. والأبرص: الذي أصابه البرص» وهو داء‎ )۲( 
( معروف وهو بياض يخالط بقية البشرة. |المطلع على ألفاظ المقنع محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي‎ 
[< 
(؟) رواه احمد في مسنده (۱۹۳/۱) ح٩۱ ءوابن أبي عاصم في السنة ( ۳۸۱/۲) ح۸۱۲ » والبزار في مسنده‎ 
وابو‎ »)۷٠١/۲ ( ح 55» وابن خزعة في التوحيد‎ )557/١ ح 5لا وأبو يعلى الموصلي في مسنده(‎ )١59/١( 
ح254175‎ )۳۹۳/۱٤( ح447» وابن حبان في صحيحه(كما في الإحسان)‎ )١51/١( عوانة في مستخرحه‎ 
ح۳۹ » كلهم من طرق عن النضر بن شيل عن أي نعامة العدوي قال‎ )١77/١ ( والضياء المقدسي في المختارة‎ 
حَدَنِي ابو متيدَة البرَاء ن تؤقل» عَنْ ولان الْعَدَوِيَ» ع حرق عَنْ أبي بكر الصّدّيق 5ه الحديث مطولا.‎ 
ح08 85 اوقال: روه امد وَأبُو يعلى بتخووء وران‎ )۳۷١/۱۰( وذكره الميثمي في مجمع الزوائد‎ 
وَرَحَالَهُمْ قات‎ 

وقال ابن حبان : قال إمنْحَاقٌ: هَذَا من شرف الْحَدِيث وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث عِدَةٌ عن الي يلك 


ع ا اعد و 40 o‏ ا ا ا رك لودب ەووه 
نحو هذاء منهم: حليفة» وابن مسعود» وأبو هريرة» وغيرهم. 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


_ ومن معجزاته ب : تخفيف بعض الأحكام الثقيلة في التوراة » فكان ألين من موسى يل » 
فأحل لهم أشياء كانت محرمة عليهم . 

قال أبو حعفر الطبري رحمه الله في تأويل قوله تعالى : [ِوَمْصَدَقا لِمَا بَيْنَ يدي مِن 
الثوؤراة ولحل لكُمّ بَعْض الذي حرم عَلَيْكُمْ وَجِنْتكُمْ بآيّة مِن رَبَّكُمْ فاتقوا الله وَأطيغون)(١1)‏ 
وحثتكم بآية من ربكم تعلمون ها يقيئًا صدقي فيما أقول فاتقوا الله يا معشرّ بني إسرائيل» فيما 
أمركم به واكم عنه في كتابه الذي أنزله على موسى» فأوفوا بعهده الذي عاهدتموه فيه 
وأطيعون فيما دعوتكم إليه من تصديقي فيما أرسلي به إليكم ربي وربكم» فاعبدوه» فإنه بذلك 
أرسلئ إليكم» وبإحلال بعض ما كان محرّمًا عليكم في كتابكم» وذلك هو الطريق القويم» 
والهدى المتين الذي لا اعوحاج فيه (۲). 

قال ابن الجوزي رجه الله : ( وقد أشكل أن الدَّجّال يقتل رحلا ثم يحييه على قوم 
OT AEN‏ تكين قدر ايه هذا الكذاب؟ 

وَالْجَوَاب: أن ذلك وقع امتحانا ليكون الْعَمَّل على الدِيل الدّافِع للشْبْهّة» وقد نبت 
ن الدّحّال كاذب في دَعْوَاهُ وَكونه حسما يَكْفِيء ثم قد شين بالْعَيْب والعور» هلو کان ريا 
لدفع عَن كفسه التّقَصء فَهَذِهِ حجج تدحض شبهه» بخيلّاف آيات ياء إذ لَيْسَ لها داحض. 
ثم لم تثرك هذه الشبْهّة حى دفعت في الْحَال؛ فإن في هذا الحَديث أنه يهم بقثله مرّة أُعْرى فلا 


ا 


یقدر» وَيامُر بقثله فلا يصح لَه وَيَأْحْذهُ ليذبحه فيضرب على رقبته نُحَاس فلا يُمكنة» فما تفعه 
الفِغْل الأول حين افتضح في الثاني» فعلم أن الأول كان من الله عز وجل ليقيم الشّبّمّة بإرّاء 
الحجّة» ويفرض على العقل دحضها )(۳). 


** قلت : وله شاهد لبعضه من حديث ابن عباس : رواه الحاكم في المستدرك )٦5۰/۲(‏ ح 4١59‏ من طريق 
رائدة» عَنْ مَيْسَرَة عَنْ عِكْرِمَة عن ابن عباس رضي اللَهُ عَنْهُمَاء أن رَسُولَ الل و قال: " فيأئون عِيسَى 
بالشفاعة فيقول: هَل تعْلَمُونَ أحدا هر كَلمَه اله وَرُوحْهُ وير الأكمة برص وَيُحْبِي مى غَيْرِي؟ 
فيَقُولُونَ: لا «هذا ريك صَحیح الإستاد و يخَرحَافُ) ووافقه الذهي . 

. ٠١ : سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تأويل القرآن ( 50/5 5) . 

(۳) كشف المشكل )١١17/99‏ 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


وإذا كانت هذه معجزات عيسى عليه السلام » فإن معجزات موسى أعظم من 
معجزاته وأكثر » ومع ذلك فإن ذلك لا يعن تفضيل أحد منهما على محمد كل » فإن للبي كل 
من ذلك كثير » فقد أحيا الله له الجماد وهذا أبلغ من إحياء الموتى » وكلمته الذراع المسمومة » 
وحن له الجذع » وتكلم الذئب شاهدا على رسالته » وأتاه حبريل بطعام ن الحنة فأكله » ورد 
عبن قتادة حين اصيبت » وأحيي له النفر الذين قتلوا يوم بدر فخاطبهم وكلمهم وعيّرهم 
بكفرهم وطغيافم, وناداهم بأسمائهم وأعيافهم وأسماء آبائهم » وانشق القمر له » وسلم الحجر 
عليه بالنبوة » وسبح الحصى في يديه وسمع الصحابة تسبيحه » وكان يخبر .ما كان منه .ممسيرة 
شهر وأكثر» كإخباره .موت النجاشي» وبقتل زيد وجعفر وابن رواحة في مؤتة» وإن كان 
عيسى عليه السّلام أمات شهوته في نفسه فأحيا الله ميتا بإذنه ودعوته » فقد جعل الله للبي ئل 
حياة القلوب» قال تعالى: (أَوَمَنْ كان مَيْعاً فأَحْيَيْاةُ ...1 الآية.. وغير ذلك مما لا يتسع البحث 
لكتابته .)١١‏ 

وما أجمل ما نقل ابن كثير رحمه الله تعالى : 

مُحَمَدٌ اْمبْعُوتْ لاس رَحْمَةٌ ... شيد مَا أَوْهَى الصلَالَ وَبُصْلِحْ 

َي سِبَّحَتَ صُمٌ الْجبّال مُجيبة .. 2 . لداؤة أو لان الْحَدِيدُ الْمُْصَفُمحْ 

إن الصّحُورَ الصّمً لانت بكفه . .. وإن الصا في كفه لَيُسَبَّحُ 

َإِنْ كان موسى أنبع الما من العصا . . فَمِنْ كمه قذ اصح الْمَاء يَطْمَحْ 

َإِنْ کائت الرَبح الرَحَاء مُطِيعَة ... سُلَيْمَانَ لا ألو توح وتطرَح 
إن الصا كائت لتصر ينا ... برعب عَلَى شَهْر به الْحَصم يَكَلَّح () 


)١(‏ ينظر في ذلك : شرف المصطفى )۳۲٠:۳٠۸/٤(‏ لعبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخ ركوشي (المتوف: 
۷ه . وإمتاع الأسماع ما للبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ( )۲٠٠٦:۲٠١/٤‏ لأحمد بن علي 
تقي الدين المقريزي (المتوق: ۸٤١‏ ه) والآية من سورة الانعام رقم : ٠١١‏ . 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير (۳۳۲:۳۲۲/۹) 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


المطلب السابع : 
٠‏ البشارة ودفع ما يناقضها : 
لقد بَشّر عيسى ابن مرم اطا برسولنا محمد له وأوصى بن إسرائيل أن يؤمنوا به 
ويتبعوه » ويتبعوا النور الذي أنزل معه » فصفته في التوراة والإنجيل معروفة عندهم حيث يقرأون 
فيجدون فيها أنه #5 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم الإصر والأغلال الي كانت عليهم بشريعته السهلة اليسيرة » وقال الله عل 
مبيئًا صفاته وصفات أصحابه كما وردت في كتبهم: (الذين يَتَبعونَ الرّسُول التّبِي الأمّي الذي 
يَجذونة مَكثُوبًا عِنْدَهُمْ في التّْرَاةٍ والإنجيل يَأمْرُهُمْ بالمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن المُنكر وَيْحِلُ لهُم 
الطيّبَات وَيْحَرُمْ عَلَيْهمُ الخَبَاِث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصرَهُمَ والأغلال الَتِي كانت عَلَيْهِم...]1) وقال 
تعالى : إ وذ قال عيسى بن مريم يَابَئِي إمنْرَائِيل إني رسول الله إِليْكُمَ مصدقا لِمَا بَيْنَ يدي 
من الثّورَاةٍ وَمْبَشَّرًا برسول يَأتِي مِن بَعْدِي اسلمَة أحمَد فلمًا جَاءَهْمْ بالبَيّنات قالوا هذا ميخرٌ 
مبين)(۲) . 
وذكر أحمد دون غيره من الأسماء كمحمد مبالغة في الحمد لله تعالى » فقد بلغ في حمد 
الله منتهاه » وفتح عليه مالم يفتح به على غيره ل . 
قال البغوي رحمه الله :( ولاف فيه لِلمُبَالَعَةِ في الْحَمْدِ وَلَهُ وَحْهَان: 
E‏ بون الفلهل أي الي كلق E‏ لوغ وك وك اك كنت لله 
من غَيْرةٍ _ والثاني أنه ما ان ا لي لو تكترارر ركابوية ين العمال 
الْحَمِيدَةٍ وهو أكثر مُبَلََةَ وَأَحْمَعُ لِلفضائل وَالْمَحَامِينِ التي يُحْمَدُ بها فما حاءهُم بالينات 


قالوا هذا ميحر مبيڻ)(۳). 


. ٠١١ : سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الصف آية رقم : .٦‏ ولم يقل: يا قوم كما قال موسى لأنه لا نسب ولا أب له فيهم. [فتح البيان في 
مقاصد القرآن لصديق حسن خان .])١٠١١/١5(‏ 

(۳) معالم التتزيل في تفسير القرآن (80/5) 
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قال الشنقيطي رحمه الله : (وقذ حص عِيسى باص عَلَى الْبُتثرَى به ل ؛ 
بني إسرائيل» فَهُوَ اقل يلك الْبْرَى لِعَوْمِهِ عَمًا قبْلَهُ كما قال: e‏ 
7 قل اقل عَمنْ قبل وَهَكَذَا حتَّى صرح بها عِيسَى عَلَيْهِ السام وَأدَاهًا إلى قَوْمِهِ )(1). 
قال ابن كثير رهه الله وإيانا : (... يعن يني التَورَاةٌ قد بَشرَتْ بي ( بعيسى ) وأا 
مصداق ما حبرت عل 00 المي لْعَرِيُ لمكي أَحْمَدُ » 
فيس عَلَيْهِ السام هو خانم َْبيَاء بني إسْرائيل» وقذ اقام في ملا ب بني ٳسرائيل مُبَشرًا بِمُحَمَّدٍ 
وَهُوَ أَحْمّدُ حاتم لأا ومسل الذي ذا رسالة وا ر 
قال ابن حجر رحمه الله وإيانا : (فأما محمد فمن باب التفعيل للمبالغة » وأما أحمد 
فمن باب التفضيل » وقيل مي أحمد لأنه علم منقول من صفة وهي أفعل التفضيل › ومعناه 
أحمد الحامدين وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح(") أنه يفتح عليه في المقام المحمود ممحامد لم 
يفتح بما على أحد قبله )(4). 
ونما تجدر الإشارة إليه أن محمدا 5ل كان أرجحح الناس عقّلًا باعتراف أعدائه وأصدقائه 
وكان يعلن على الملا أنه مذكور في كتبهم» وبأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلو لم يكن 
رسولا نبيا وعنده من الأدلة الدامغة على وجود اسمه وصفته. . في كتبهم لما أحبر بذلك مرة 


. )١١١/8( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( )۱۳١/۸‏ . 

(9) قلت : ثبت في حديث الشفاعة » وقد رواه البخاري: تفسير القرآن بَابْ (ذرية مَنْ حَمَلنَا مَعَ وح أله 

کان عَبْدًا شَكُورًا) [الإسراء: 84/7(]7) ح۰۷۱۲ ومسلم: كتاب الإمان باب اذى أَهْلٍ الْجَنّةٍ رة فیا ( 

۱ ح 154 وفيه (. ... فَأَنْطَلِقٌ فآتي تَحْت العَرْش» UE‏ 

E‏ نم يُقَال: ل 
شفع فَأرْقَعٌ رأسي» فأقول: متي : يا رب أمني د يا رب امي تارب قال تا محمد ادحل م اك م لو 

حاب عَلَيْهِمْ مِنَ الباب الاين م مِنْ أَبوَاب الق وهم رکا الاس فِيمًا وى َلِكَ مِنَ الأبُوّاب . ..( واللفظ 


للبخاري رحمه الله . 


. )555/5( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


بعد مرة موافقيه ومخالفيه وأولياءه وأعداءه فإن هذا لا يفعله إلا من هو أقل الناس عقلا فكيف 
ومحمد َي أعقل الناس بشهادة العدو والصديق؟(١).‏ 

وعن الْعِرْبَاضٍ بن سَاريّة السلَمِيَّ): قال: سَمِعْتَ رَسُول الله َل يُقول: " 
عند عِنْدَ الله في 4 الجتاب حاتم اين ون آَم 55 في طينته» طِينته. وسانکہ :3 
ذلك» دَعْوَةٍ بي إِبْرَاهِيمَ وَبشَارَة سی ا وزيا أمّي التي أت أله حرج مِنْهًا و 
ضَاءت له قصرة الشام ركذلك ترّی مهات لين صَلْوَاتْ الله عَلَيْهُمَ .)٤(‏ 


اما 


. )۲۹۲/۳ ( ينظر: الجواب الصحيح فيمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 

(۲) العرباض بن سارية السُلَمِيّ» يكئ أَبَا تجيح كان من أهل الصفة سكن الشام» ومات بها سنة خمس 
وسبعين. وقيل: بل مات في فتنة ابن الرُبيْر. [الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 
(TATA)‏ ج55١‏ 1]. 

() أي مطروح على وجه الأرض» صورة من طين لم بحر فيه الروح بعد. [غريب الحديث للخطابي ؟/ 
]١٠65‏ 

)٤(‏ رواه احمد في مسنده ( 895/58)ح55١17‏ ۰ والبزار في مسنده )١*5/١١(‏ ح59١4»والطبراني‏ في 
الكبير (1١/57؟)‏ ح٠۳‏ » والحاكم في المستدرك : كتاب تواريخ التقدمين باب ذِكْرٌ أخبار سيد الْمْرْسلِينَ 
(؟/5ه50) ح4۱۷5 كلهم من طريق ابي بَكْرء عَنْ سويد بن سُويْدِ عن الْعِرْبَاضٍ بن سَارية السلمي ..الحد 
وقال الحاكم: هَذَا حَدِيث صَحيح الْإِسْنَادٍ » ووافقه الذهبي . 

ل ل الل ا اي ا ا 
احمد والجوزجاني وابو زرعة وابن معين وابن حبان وابن حجر »مات سنة مائة وست وخمسين . [ينظر ترجمته 
في: الطبقات الكبرى ۷/ ٤٦۷‏ الحرح والتعديل ۲/ ٠٠٤‏ الكامل في الضعفاء ؟/ 5< 299 سير أعلام 
النبلاء ۷/ 54 - 55 » تهذيب التهذيب ؟١/ ٣۳‏ ]. وتابعه مُعَاويَةٌ بْنُ صَالِح, لكنه خالفه في إسناده» فقال: 
عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن عرباض بن سارية به. كما رواه ابن حبان في 
صحيحه :كتاب التاريخ باب ذِكْرُ كثبّة الله حل وَعَلا عِنْدَهُ مدال حَائَمَ الین )۳۱۳/۱٤(‏ ح E ٤‏ 
والآحري في الشريعة ( 504/9 )١‏ ح۸٤۹‏ » والطبراني في مسند الشاميين (۱۳۳/۳) ح۱۹۳۹ » والبيهقي في 
شعب الإعان )٥۱۰/۲(‏ ج۱۳۲۲ . 

ومُعَاوِيّة ابن صالح بن حُدَيْر بن سعيد الحَضْرَمِي الحمْصي » أبو عمروء قال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث» وقال ابن معن وأحمد والعجلي وأبو رُرْعَة وأبو بكر البرّار والسائي: ثقة » توفي على الأصح 
سنة ثمان وخمسين ومائة. ينظر ترجمته في: [ الطبقات الكبرى ۷/ 207١‏ ضعفاء العْقَيْلي 4/ 218 اجرح 


موہ ھھھ چ | :555 سوسس وسو دوه 
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والمعئ: كتبت خاتم الأنبياء قي الحال الذي آدم عليه الصلاة والسلام مطروح على 
الأرض» حاصل في أثناء الخلقة لما يفرغ من تصويره وإحراء الروح فيه .)١(‏ 

لكن اليهود والنصارى ححدوا نبوة محمد يك بغيّا وحسداء فاستحقوا اللعنة على 
كفرهم؛ وللكافرين عذاب مهین» قال تعالى : [ِوَلمًَا جَاءَهُمْ كِتَابْ من علد الله مُصَدَق لِمَا 
مَعَْهُمْ وَكَانُوا مِن قبل يَسسْتَفتخون على الذين كفروا فلمًا جَاءَهْمْ ما عَرَفُوا كفرُوا به فلغنة الله 
على الكافرين. بنسما اشنثروا به اسهم أن يروا بما أثزل الله بيا أن ينل الله من فضلله 
على من يَشَاءْ من عِبَاِهِ فبَاءُوا بغضب على عضب وللكافرين عذاب مُهِين) (۲). 

وللرد على النصارى الذين يزعمون أن محمدا يلم يشر به حيث يعتمدون في 
النبوات على بشارة الأنبياء عن يأتي بعدهم » فمن وجهين : 
_ الأول : أن البشارة محمد ئ موحودة في الكتب السابقة أعظم من البشارة بالمسيح اط » 
وكما أن اليهود يتأولون البشارة بالمسيح على أنه آخر ينتظرونه يخرحون معه ويقاتلون فيقتلهم 
المسلمون حي ينطق الحجر والشجر لصا المسلمين » ويتزل عيسى ليقتل الدحال الذي يتبعه 
اليهود ويقتل كل من آمن بالدحال وكذب بعيسى » فإن بشارات محمد قي الكتب السابقة 
ويتأوها اليهود والنصارى على غير وجهها . 
_ الثاني : ليس من شرط البي أن يبشر به من تقدمه كما أن موسى كان رسولا إلى فرعون» 
ولم يتقدم لفرعون به بشارة وكذلك الخليل عليه السلام أرسل إلى نمرود ولم يتقدم به بشارة 


والتعديل ۸/ 2387 الثقات ۷/ 24١05 257٠١‏ سير أعلام النبلاء ۷/ »١5* ٠١۸‏ تمذيب التهذيب /٠١‏ 
.]١90-8‏ 

واحرحه الحاكم من طريق اٿن إسْحاق» قال حَلِي قود ٿن ريت عن ڪال ين مدال عن 
أصْحَاب رَسُول الله الهم قالوا: يا رَسُولَ الل أخبركا عن كفسلك» فقال: «دعرة أبي يراهيب وبشرى 
عِيسّى» ورأت اي حن حملت بي اه حرج مها ور أَضَاءَت لَهُ بُصْرَى وَبْصْرَى يِن أَرْض الشام» قال 
الْحَاكِمٌ: «حالد ن مَعْدَانَ مِنْ حيار النَابعِينَ صَحِب مُعَادَ بْنَ حل فَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الصّحَابَة ادا سند حدقا إلى 
الصّحَابّة فَإنّهُ صّحِيحُ الْإِسنَادٍ وَلَمْ يُحَرّحَاةُ» ووافقه الذهي . وقال ابن حجر : وأخرحه أيضا أحمد وصححه 
ابن حبان والحاكم [فتح الباري (5:557) ]. فيرتقي الحديث الى الصحيح لغيره والله أعلم . 
)١(‏ شرح المشكاة للطيبي ( )55145/١١‏ 
(۲) سورة البقرة الآيات رقم ۹۰٠۸۹:‏ . 
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نبي إليه وكذلك نوح وهود وصالح وشعيب ولوط لم يتقدم هؤلاء بشارة إلى قومهم يهم مع 
كوم أنبياء صادقين» فإن دلائل نبوة البي لا تنحصر قي أخبار من تقدمه بل دلائل النبوة منها 
المعجزات ومنها غير المعجزات(١).‏ 

ومن النصارى من يقول : إن عيسى قد بشر بأحمد وليس محمدًا » وللجواب على هذا 
نقول : إنه قد ورد عن جير بن مُطَعِمٍ له قال: سمغت رَسُول الله هله يقول: «ٳن لي 
اكات أا مُحَمَّدُ وأنا أَحْمَدُ وأا الماجي الي يَمْحُو الله بي ) الكفرَ وأا اخَاشِرٌ الّذِي 
يُحْشَرُ الاس عَلَى قدمي» وأا العَاقَبْ»(؟) . فأسماء البي كثيرة منها احمد كما صرح هوك 

فصلى الله عليه من ناصح بشر برسالة أخيه عليهما أفضل الصلاة والسلام» وصدقه 
أحوه ونزهه عما قال فيه وقي أمه أعداؤه المغضوب عليهم من الإفك والباطل وزور الكلام» 
كما نزه ربه وخالقه ومرسله عما قال فيه المثلثة عباد الصليب» ونسبوه إليه من النقص والعيب 
والذم(۳). 

وقد ذكر الشيخ "رحمة الله المندي" ني كتابه "إظهار الحق" ثماني عشرة بشارة» منها 
إحدى عشرة بشارة في العهد القديم» وسبع بشارات في العهد الجديد .)٤(‏ 


. بتصرف‎ )۳۲١۳۱/۲ ( الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 
)١51/5( ]5 رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله تَعَالَى: مر بَعْدِي اسْمهُ أَحْمّدُ) [الصف:‎ )۲( 
. of ح‎ )۱۸۲۸/٤( 4 ومسلم في الصحيح : كتاب الفضائل باب في أَسْمَائِه‎ ٤۸۹٦ح‎ 

قال الخطابي : معناه أن هذه الأسماء مذكورة في كتب الله تعالى »فأي اسم وُحد منها فهو اسمه 
وصفته» أما محمد وأحمد فهما مشهوران »وأما الحاشر فقد ذكر تفسيره في الحديث وهو الذي يحشر الناس على 
قدميه »ومعيئ حشر الناس على قدمه أنه يُحشر أول الناس ثم يُحشر الناس على أثره كقوله:" أنا أول من تنشق 
عنه الأرض " والعاقب الآخر. يريد: أن خاتم الأنبياء حاء عقبهم » يقال: عقبت القوم أعقبهم » إذا جئت 
آخرهم. [ أعلام الحديث )١158/8/(‏ ]. 
(۳) هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى ( ۲۲۳/۱) . 
)٤(‏ إظهار الحق محمد رحمت الله بن حليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي )١١15/4(‏ . 
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وذكر الرازي بعض ما جاء به عيسى عليه السلام .عمقدم سيدنا محمد عليه السلام في 
الإنخيل في ثلاثة مواضع احترت منها واحدًا وأعرضت عن الآخرين لما فيهما من الكذب الذي 
لا يعقل نسبته الى عيسى عليه السلام » فذكر الرازي رحمه الله فقال : قن لي كلامًا كير 
أرِيدُ أن ُوه لَكُمْ وکن لا تَقدِرُونَ علَى وله وَالِاحْتِفَاظٍ بو وَلَكِنْ إِذَا جاءَ روح لح يكم 

وروح الحق لاشك أنه الحبيب محمد ول . 

ه الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم : 

قال تعالى : لیا اَل اْكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رسوا ين لَكُمْ على رة مِنَ الرس أن 
تقولوا ما جاءنا من شیر ولا ير فق جاء کم شير وير والله عَلَى كل شيء دير (۲) 
قال لمات وت ين عي وَمْحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيّهِمًا وسل ست مِائة سَة»(۳) 

روى الُحاريٰ عَنْ يى بن حَمَّادِ عَنْ أبي عوائة عَنْ عَاصِمٍ الأخوّل» عَنْ أبي 
عُثْمَانَ اللَهْدَي» عن سَلْمَّانَ قال: الْفَتْرَةٌ مَا بَيْنَ عِيسّى ومحمّد َيه سنيائة مسنةٍ وَعَنْ فاده 


بلاوق او 2 کک ا وق اك و کک ر موي 232 مع ين 2 ينعم a‏ 
خحمسمائة وستون سنة. وقيل خمسوائة واربعول سنة وعن الضحاك أربعمائة وبضع وثلاثون 


سئة. والمشهور كواكة سل » وَمِنْهُمْ من يقول سثٌمائة وشرو سنة بالقمرية» لقكون ستياه 
بالشّمْسيّة وَاللّهُ أَغْلّمُ (4) . 

قال ابن جرير الطبري رجه الله : (احتلف أهل التأويل في الجاهلية الأولى في قوله 
تعالى : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) (ه)؛ فروى عن عامر أنه قال : قال: الجاهلية 
الأولى ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام)(5). 
قال ابن حجر رحمه الله : رهي ما كان بين المولد النبوي والبعث)(١).‏ 


(۱) مفاتيح الغيب )٥۲۹۰٥۲۸/۲۹(‏ . 

(۲) سورة المائدة آية رقم : .١9‏ 

(۳) رواه البخاري في الصحيح : كتاب مناقب الانصار باب إِممْلام لمان الفارسي له (1/5/) ح۸٤۳۹‏ . 
(5) البداية والنهاية ( ؟559/5) . 

(5) سورة الاحزاب آية رقم : .٠۲‏ 

(7) البدء والتاريخ )١١7//7(‏ للمطهر بن طاهر المقدسي (المتوق: نحو 5ه 5ه) 
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وقال الكرمان رحمه الله : (هي مدة الفترة بين عيسى ومحمد » وقال العيئ : هذا هو 

الصواب)(7). 

قال ابن حجر رحمه الله : (بل هو عين الخطأء لأنه يلزم أن الرّمان الذي أوله رفع 
عيسى يسمي زمان جاهلية» وليس كذلك )(5). 

قال ابن إسحاق رحمه الله :(كانت الفترة ست مائة سنة وقي حساب المنجمين خمس 
مائة سنة إلا شيعا وروى عن أبي جريج أنه قال أربع مائة سنة والله أعلم .)٤()‏ 

واحتلف العلماء في تحديد مبدأ الجاهلية» أو العصر الجاهلي؛ فذهب بعضهم إلى أن 
الجاهلية كانت فيما بين نوح وإدريس. وذهب آخرون إلى أنما كانت بين آدم ونوح» أو أنها 
بين موسى وعيسىء أو الفترة ال كانت ما بين عيسى ومحمد. وأما منتهاهاء فظهور الرسول 
يلد ونزول الوحي عند الأكثرين» أو فتح مكة عند جماعة. وذهب ابن خالوية إلى أن هذه 
اللفظة أطلقت في الإسلام على الزمن الذي كان قبل البعثة. 

والذي يفهم خاصة من كتب الحديث أن أصحاب الرسول كانوا يعنون ب 
"الجاهلية" الزمان الذي عاشوا فيه قبل الإسلام» وقبل نزول الوحي؛ فكانوا يسألون الرسول عن 
أحكامهاء وعن موقفهم منها بعد إسلامهم» وعن العهود الي قطعوها على أنفسهم في ذلك 
العهدء وقد أقر الرسول بعضهاء ونمى عن بعض آخر» وذلك يدل على أن هذا المع كان قد 
تخصص منذ ذلك الحين وأصبح للفظة "الجاهلية" مدلول حاص في عهد الرسولكة . (5). 


.)١ 49/17 ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) عمدة القاري /١5(‏ 589). 

(؟) انتقاض الاعتراض في الرد على العين في شرح البخاري (في باب أيام الجاهلية )۲۹۷/۲۲ ) . 
)٤(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (١؟/70؟)‏ 

(ه) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )٤٠١٤١/١(‏ للدكتور جواد علي (المتوق: ٠٤١۸‏ ه) 
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اق أرسال. الله فال عم عليه الا سول إل ني سرافل + کی کن ا به 
وصدقه » وآمن أنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مرم » ومنهم من صد عنه وكفر به » ومنهم من 
بالغ في تعظيمه فنسبه إلى الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا » ولذا مانا البي بلي عن الإطراء 
فيه كما أطرت النصارى عيسى بن مرم وَل . 

فعن عمر ‏ قال: قال رسول الله يخ : " لا َطْرُوني(1): كما أَطْرَتْ التَصّارَى 
ابن مریم فَانمَا أا عَبْدْه فَقُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ "00). 

قال البغوي رحمه الله : وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى وإطرائه بالباطل» 
وجعلوه ولداء فمنعهم البي ل من أن يطروه بالباطل(؟) . 

فإن قال قائل: وما علمًا أن أحدا ادُعى في رَسُول الله ما عى في عِيسى. 

فَالْجَوَاب أهم بالغوا في تَعْظيمه؛ حٌى قال معَاذ بن جبل: يا رَسُول الله» رَأَيْت رجالا 


الله لَأَمَرْت الْمَرأة أن كممْجُدَ لِرَوْجِهًا "رى 


.])٠۹/۱ ( الإطراء مَمْدُود مُجَاورَة الْحَّد في الْمَدْح والكذب فيه .[ مشارق الأنوار للقاضي عياض‎ )١( 
رواه البعاري ف: كتاب أحاديث الأنبياء باب قل الله واذكر في الكقاب مَرْيمْ إذِ الت مِن هلها‎ )۲( 
. ۳٤٤١ ح‎ )۱۹۷/ ٤7" ]١١ [مرع:‎ 

(۳) شرح السنة ( 555/11) . 

)٤(‏ رواه ابن ماجه قي السنن : كتاب النكاح باب حَق الروْج عَلَى الْمَرأَةِ )٥۹٩/۱(‏ ح۳٥۱۸‏ من طريق 
ايوب عن القاميم الشياني عَنْ عَْدِ اله ن أبي أؤْقىء قال: لَمّا قَدِمَ مُعَاذْ مِنَ السام سَجَد لشي بل قَالَ: «مًا 
هَذَا يا مُعَاذ؟» قال: أت السام فوافقهم يَمْجُدُونَ لأساقفيهم وبطارقتهب فرذت في كفسي أن تفْعَلَ ذَلِكَ 
بك فقال رَسول الله ك: «فلا كفعلواء قاي لو كنت مرا أَحَدَا أَنْ يَسنْجُدَ لِعيْر الله لأمَرْت الْمَرأةَ أن لحد 
لرؤحهاء وَلّذِي تفس مُحَمَّدٍ ييي لا ودي راه حَقّ ربا ى ودي حَقّ روحهاء وو سالا تَفْسَهًا وهي 
على قثب لم تَمَْعْه» والحاكم في المستدرك : كتاب البر والصلة ( )۱۹۰/٤‏ ح٠۷۳۲‏ من طريق مُعَاذ بْن 
شام السرا قتي ايء حَدَي الْقَايم ن عرف الشياني» ا معا ِن حب ڪه ...الحديث ..وقال : 


هَذَا حَدِيث صَجيح على شَرْط الشيْحَيْن ولم يْحَرحَاه " ووافقه الذهبي رحمه الله . 
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فنهاهم عَمّا عساه يبلغ بم الْعبَادَة » ثم لَيْسَ من شرط انمي أن يكون الْمنْهِي عَنَهُ قد فعلء 
وَِنّمّا هُوَ منع من أمر يجوز أن يُقع(١).‏ 

ولقد جاء المسيح عليه السلام بالديانة بيضاء نقية توحيدًا خالصاء ومنهجًا رباتيًا واضحًاء إلا 
أن (۲) النصارى انحرفوا بمذه الديانة عن وجهها الصحيح» إلى وثنية خالصة» وعقائد منحرفة لم يعرفها 
المسيح عليه السلام ولا حواريوه » وقد كان ابتداء تحريفها من دخول بولس (شاؤول اليهودي) هذه 
الديانة بعد رفع المسيح عليه السلام حيث أصبحت تقوم على ثلاثة أسس هي: التثليث و الصلب 
والفداء » ومحاسبة المسيح للناس(؟). 

إن المتأمل لسورة آل عمران يجد أنما قد بالغت في الرد على النصارى الذين زعموا ان 
له تعالى ولدا » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا » فأنزل الله عز وجل صَدْرَ هَِهِ السّورة بَيّنَ 
فيا أن عبس عَبْدَ من عِباد الله حَلَقهُ وَصَرَرَهُ في الم كما صَوَرَ غير من الْمَْلوقَاتِ وأ 
او غير أب ھاو اندي غير أيه ول أء وال له كن فكان و اة ال وجنه 

فعَنْ حابر #: أن وَفْدَ تحرَانَ أنوًا التي يل فََالُوا: ما تقول في عيسى بن مرع؟ فَقَالَ: 
«هوَّ روح الله وكلمته وَعَبْدُ الله و قالوا لَه هَل لَكَ أن اعتك أنه كَذَلِك؟ قال: 
«وذاك أَحَبُ إِليكُر؟» قالوا: نعم . قال: «فإذا شِم» فَجَاءِ الي كي وجمع د 
وَالْحُسَيْنَ فقال رَكِيسُهُم: لا تُلَاعِنُوا هَذَا الرّجُل فو الله ين لاعشموه حسف أحذ الَْرِيقيْنِ. 


فجَاءوا فقالوا: يا أَبَا القاميم إِنّمَا أَرَادَ أن يلاتك سفهاؤًا وَإِنّا حب أن تُعْفِينَا قال: «قذ 


و 3 


أعفيتكم» ثم قال: «إن العَذاب قد أظل تَجْرَان»(4) . 
وحول قصة رفع عيسى وه إلى السماء واحتلاف الناس فيه يقول ابن عباس د : 


إلا 


5 جه 


و٤‏ ب مع عر 


لما راد الله أن برقع عيسى عليه السلام إلى السماء رج إلى أصحامة وهم الا غر رلا من 


. كشف المشكل من حديث الصحيحين ( لدت‎ )١( 

(۲) هكذا قال » والصواب :إلا أن بعض النصارى .... 

(۳) ينظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية )١71/١(‏ وما بعدها . المؤلف: سعود بن عبد العزيز الخلف . 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك : كتاب تواريخ المتقدمين باب ذكر لبي اله وَرُوحِه عيسى بن مرم صلَوّات الله 
NEE IEEE‏ 
مُسسْهِرء عَنْ داو إن آي هند عن الشعبي» عَنْ جَابر...الحديث . وقال: هذا حَدِيتٌ e‏ شط ملم 


ولم يحرحاه "ووافقه الذهي . 
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غير الت وراس بطر ما قال لهم: : أمَا E‏ کم من سيهر بي الْتتّىا عَشرَةَ مره بد أن 
آمَنَ بي» ثم قال: يكم سَيلقى عَلَيِْ شبهي يقل مَکاني ويَكون معي في دَرَحَنِيء فَقَامَ شاب 
:7 مِنْ أَحْدَيْهِمْ سنا فقال: أنَاء فقال عيسى : rT‏ الشاب فقال: أَنَاء فقال: 
َعم أَنْتَ ذَاكَ قال: فَلْقِي عَلَيْهِ شَبَهُ عِيسَى» قال: رر عبت عار لم من رَوْرَئَةٍ كانت في 
الت بك اسما كاله وتكاء الط عن اموه غ الشّبية فقتلوه تم صلبوه وَكَفْرَ به 


له قوعم و o‏ 


اتی عشرة رة بد أن آمَنَ ب فقوا لات زر ا فقال فرقة: کان فيا 


3 


و 


ا ة 5 السّمّاء وَهَوْلَاء يقري وَقَالَتْ فرقة: : کان فِينًا ابن الله ما ادام رلته | 


ا( 


لي وَهَوُلَاءِ ا وَقَالَتْ فرقة: کان فيتا عبد الله : اام ل 8 رفعة الله يه 
راء رة ماھت الكَافِركَانِ عَلَى الْمُسْلِمَةِ فقائلوها فَقتَلُوهَاء فلم يرل الْإملَامُ طَامِسًا 
ئی بعت الله ُحَمدَا لذ فافزل الله عليه (َامَنتَ طَلِفةٌ من :: بني إسرائيل) يني الطائفة التي 
آمْنَتْ في رمن عِيسّىء ل وَكَفَرَتْ طَائفة] يعني الطاب اي كفت في رَمَنِ عِیسی [ فَأيّدنا 
لف اسای زان یس (على عدوي بإظْهّار مُحَمَّدٍ ل دِينَهُمْ على دين الكقار 
فَأْصْبّحُوا ظاهرین) (۲(")۱). ولا يجوز أن يكون له ولد لوجوه: 

_ أحدها آنه لو كان له ولد لا ستأثر الأشياء كلها لولده فتعطّل مصالح عباده» 

_ الثاني: أن الولد نتيجة الشهوة والله تعالى منزه عن ذلك» والثالث: لأن الولد بعض الوالد 
وال سيحائه هده عن البعضية ومع 


. ١5 : سورة الصف أية رقم‎ )١( 

ده رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب الفضائل باب ما ذْكِرَ فيمًا فُضّل به عِيسى عَلَيْهِ الام (د/و مم 

ح1807” » والنسائي في السنن الكبرى (۲۹۹/۱۰) ح5707١١»‏ والحاكم في المستدرك : كتاب التفسير باب 

تَفسيرُ سُورَةٍ الصّفٌ ( )٥۲۹/۲‏ ح ۲۸۰۷ جماعتهم من طريق الأعمَش عَنِ الْمنْهَال عَنْ سيد بن جير عن ابن 

عباس ...الحديث . وقال الحاكم: هذا حَدِيت صّحِيحٌ عَلَى شَرْط الشَبْحَيْن ولم رحا انك الي , 

يقال ا کار في تفسيره (400/1) بَعْدَ أن ساق الحديث من هذا الطريق عن ابن عباس فَذَكَرَهُ: وَهَذَا سناد 
ل o.‏ 

وقال الشوكان في فتح القدير )1117/١(‏ : وصدق ابن e‏ 

(۳) كتر الدرر وجامع الغرر(5/1١)‏ المؤلف: أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري 
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نزول المسيح عيسى ابن مریم اا 
في آخسر الزمان 


: المطلب الاول : عقيدة المسلمين في المسيح عيسى ابن مريم اق‎ ٠. 

إن الإبمان بالرسل جميعا ركن من أركان الإبمان » وعليه فلا يكون المؤمن كامل 
الإيمان إلا بعد أن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله » خلقه بلا أب » ونفخ في أمه من روحه › 
أرسله ربه تعالى كما أرسل غيره من الرسل » وأمره بعبادته وحده لا شريك له والدعوة إلى 
ذلك » فعبده وبلغ رسالته ونصح أمته وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له » قال الله غللا 
:(إنْ مل عِيِسَى عند الله كمل آم حَلَقَهُ ِن ثرَاب نم قال لَه كن فيكون) »)١(‏ وذلك في 
وا ووو رقمل الم حلاف من عر ا 
قال له كن فَيَكُونُ » وقال جل شأنه :إإَِمَا الَسِيحْ عيسى بن مرم سول الله وکلم اها 
ِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مَنْهُ...](7) » فقد أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام » فنفخ في فرج مريم 
عليها السلام فحملت بإذن الله بعيسى كَل . 

ويؤمن بأن الله تعالى رفع عيسى بلك إليه » ولم يتمكن اليهود من قتله» وإن اذَعَوا هذه 
الدعوى» وصدَّقها النصارى» والحقيقة أن عيسى م يقتل» ولكن الله ألقى شبهه على غير 
أما هو فقد رفعه الله إلى السماءء قال تعالى: [وَقَوْلِهِمْ إا قلا الّسيح عيسى بن مريم رَسُولَ 
الله وما لوه وَمَا صَلَبُوهُ وکن شه لَّهُمْ وَإِنَ الذي افوا فيه لَفِي شك من مَا لَهُم به مِنْ 
عِلّم إلا لاع الظّنَّ وما لوه يَقينَا * بل رَقَعَهُ الله إِلَيْهِ وان الله عَزِيرًا حَكيمًا](” . 


0 
- 
2 


)١(‏ سورة آل عمران الآية رقم : 5ه 
(۲) سورة النساء الآية رقم : ٠١١‏ 


(۳) سورة النساء: لاه .٠١۸ - ١‏ 
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ويؤمن كذلك بترول عيسى اا في آخر الزمان حكماً عدلاًء وسيكون نزوله 
غلاية دال على قرت وقوع الساعة» قال تعالى: وواه َعم لّلساعَة] )١(‏ » فيقتل الدحال» 
ويكسر الصليب» ويقتل الختزير» ويضع الحزية» فلا يقبلها من اليهود والنصارى» بل لا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو القتل» ويعم الرحاء والأمن» ويسود الإسلام» ويجتمع البشر على كلمة الله 
فلا يعبد إلا الله وترفع الشحناء والتباغض بين الناس» ومدة بقاء عيسى في الأرض أربعون 
عاماء ثم يتوق ويضلي عليه المسلمون» وي تلك المدة سيقيم عيسى 4# حكم الإسلام؛ 
وسيصلي إلى قبلة المسلمين» وسيحج البيت الحرام. 
ه المطلب الثاني: نزول المسيح عيسى بن مريم يِه آخر الزمان 
إن الإبمان باليوم الآخر ركن من أركان الإبمان بالله تعالى » لا يكتمل إيمان العبد حي 
يأتِ به» بل ولا يصح إلا به » وإن من علامات هذا اليوم خروج الدحال » ونزول عيسى بن 
مرم وَل ؛ فعَنْ حُذَيْفة بن أَسِيدٍ الغقاري قال: اطْلَعَ لني يك عَلَيْنَا وحن تتَذَاكرُء فقال: 
«مًا تَذَاكَرُونَ؟» قَالُوا: تَذَكْرُ الساعَةَ قال: " إلا أن تقوم حى رون بها عَشْرَ آياتٍ - 
كر - الدّحَانَ وَالدَجّال» وَالدابة وطلوع الشّمْس مِن مَغربهاء وول عيسى بن مرم 
00 وَيَأَجُوج وَمَأَجُوج وتلائة حسئوفب: خَسلف بالمشرق ولف بالْمَغْرب وَحَسْفْ 
بجزيرةٍ العرّب» وَآخرُ ذلك از تحرج مِن اَم َر الاس إلى مَحْشَرِهِمْ " (). 


>١ سورة الزحرف:‎ )١( 
: للشيخ الإمام محمد عبده رحمه الله مذهب في حديث نزول عيسى يتلخص في أمرين‎ )۲( 
أَحَدمُمَا: أله حَدِيث آحَادٍ مَعَلّقّ بأثر اعِْقَادِي لاه من مور عيب وَالأُمُورُ الِاعتَقادية لَا يُوْححَدُ فِيها إا‎ _ 
بالقطعِي ؛ لان المَطلوب فيها هُوَ اين ولَيْسَ في الْبَاب حَدِيث مُتَوَاتِرٌ‎ 
وگانيهما: اويل ُرُولِهِ وَحْكْمِهِ في رض بِعَبَةِ رُوحِهِ وسر رسا عَلَى النّْسِ» وَهُوَ مَا علب في ييه مِنَ‎ _ 
لأر بالرّحْمَةِ وَالْمَحبّةِ وَالسلم وَالأَخْذٍ بمقاصد الشّرِيعَةٍ دون الْوقُوف عِنْدَ ظوَاهِرِهَا وَالتَمسّكِ بقشورهًا دُون‎ 
... لبابهاء وهو مها وما شرعَت لِأَخلِهِ‎ 

قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله : هَدَا ما قله الأستاذ امام في الدَرْس مَعَ بنط وإيضًا» 
وَلَكِنَّ ظَوَاهِرَ الأَحَادِيثٍ الْوَاردَةٍ في ذلك تَأبَاه وَلأَمْل هذا الأويل أن يَقَولُوا: إن هذه الأَحَادِيث قذ تُقِلَتْ 
بالْمحتَى كأكثر الَحَادِيثء وَالَاقِلَ للْمَْنَى ينْقلُ ما فَهمَه وسيل عن الْمَسيح الدّحَال ول عِيسَى لَه فَقَالَ: إن 
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وإن الله تعالى قد رفع عيسى بن مرم ا إليه » فهو حي يرزق » فمن الآيات الي 
أثبتت نزول عيسى بن مر بلي آخر الزمان قول الله تعالى: (وَِن من أفل الْكتَاب إِنَا ومن 
به قبل مَوْتَهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يكون عَلَيْهُمْ شَهِيدا) (۲) . 

قال أبو جعفر رحمه الله :( احتلف أهل التأويل في معن ذلك: فقال بعضهم: يعي قبل 
موت عيسى» يوه ذلك إلى أن جميعهم يصدّقون به إذا نزل لقتل الدجّال» فتصير الملل كلها 
واحدة» وهي ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم ي . ثم ذكر من قال ذلك (ابن عباس والحسن 
وقتادة ) »وقال آخرون: يعن بذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى» قبل موت 
الكتابي. يوجّه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل» لأن كل من نزل به الموت لم تخرج 
نفسه حن يتبين له الحق من الباطل في دينه. وذكر من قال ذلك (ابن عباس وبجحاهد وعكرمة 
والضحاك والحسن وابن سيرين )» وقال آخرون: معن ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بمحمد بي » قبل موت الكتابي. وذكر من قال ذلك ( عكرمة )»ثم قال أبو حعفر: وأولى 
الأقوال بالصحة والصواب الأول » لأن الله حل ثناؤه حكم لكل مؤمن محمد كلك بحكم أهل 
الإيمان» في الموارثة والصلاة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة... ولأن من مات مومنًا 
بعيسى» فقد مات مؤمنًا محمد ولد وبجميع الرسل.... وأن ذلك في حاص من أهل الكتاب» 
ومع به أهل زمان منهم دون أهل كل الأزمنة الى كانت بعد عيسى» 0 ذلك كائن عند 
نزوله) (۳). 


الدّحَالَ رَمْرٌ لِنُْرَافَاتِ وَالدّجَل وَلْقبَائِسَ التي تول بتقرير الشريعة عَلَى وَحْهِهَا ولذ بأسرارهًا وحكَيهًا. 
ون الْقَرْآنَ َعْظَمٌ هَادٍ إلى هَل الحكم وَالأُسْرَار و الرسُول يِه مبينة لِذَلِكَ فلا حَاحَةَ شر إلى إِصْلَاحٍ 
و الرّحُوع إلى ذلك. [ تفسير المنار .])٦١/۳(‏ 

)١(‏ رواه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة باب فِي الايّاتِ التي تَكُونْ قبل السَاعَة )۲۲۲/٤(‏ ح۲۹۰۱. 
(۲) سورة النساء الآية رقم : ٠١۹‏ . 

(*) جامع البيان في تفسير القرآن (۳۸۸:۳۷۹/۹) باحتصار » وينظر : تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين 
)5759/١‏ » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (477/7)» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي 
(5/ا؟ 586 :). 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


وقولدغَللة : (وَإنّه لَعلَمٌ للساعة..) )١(‏ .قال ابن عباس د : خروج عيسى بن مريم(؟) . 


وقال مُجَاهِدٍ رحمه الله :آية لِلسّاعَةِ وقال: يعني تُرُولَ عيسى بن مرم قبل يَوْم الْقِيَامَةِ )٠(‏ . 
وأحبر البي ل أنه یول قر الوساق سكا عدا عا > وأن هذا التزول قريًا 

يوشك أن يقع » وهذا النزول حقيقي » فعن أبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسول الله ل : «والِّي 

ل ا و e‏ 


aug‏ * واقرعوا إن ف شِئكُم: إن م مم اي 
قبل موت ويَوْمَ القيامَة يكون عَلَيْهمْ شهدا 4 


١ : سورة الزحرف جزءا من الآية رقم‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن‎ )1۳١/۲١( جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري‎ )۲( 
.. عاصم» عن أبي رزين» عن ييى» عن ابن عباس‎ 
. )٥٩۹٥/۱( تفسير مجاهد‎ )۳( 
)1748/4( متفق عليه : رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء بَابُ تُرُول عيسى بن مرم عَلَيْهِما السام‎ )٤( 
ح‎ )1١5/١( ومسلم: كتاب الإبمان بَابُ تُزُول عيسى بن مرم حَاكِمًا بشَريعَة ينا مُحَمَّدٍ ل‎ » ۳٤٤۸ح‎ 
.وهنا شبهة مفادها : كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث : ( لا نبي بعدي ) ؟‎ ٠٥ 
والجواب بحول الملك الوهاب : يجمع بينهما بأن عيسى ب كان في الدنيا داعيًا لأمته» ثم يتزل بعد رفعه لأحل‎ 
أمة محمد ي ويكون فردا منها لا نبيا لما » فليس معه شريعة جديدة ولا دين حديد » فيقوم يبهذا الامر من قتل‎ 
للدحال وكسر للصليب وغير ذلك ردا للجميل الذي قام به رسول الله ي من دفاعه عنه وتبرئته وامه من التهم‎ 
الي قام اليهود والنصارى باتهمامهما يما » وشهد بأنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» ووعد بالصلاة عليه‎ 
والإبمان به» وأنه رسول الله وعبده وكلمته» ثوابًا بالجنة » وما قالت فيه النصارى من الإفك والعدوان» فترل هو‎ 
عليه السلام في آخر أمته مشيدًا لأمره حكمًا مقسطًا أي عادلاء يكسر الصليب» ويأحذ الحزية الى شرعها نبينا‎ 
. 4 يه فيكون عيسى في معن تتميم أمر رسول الله ل » وتقوية برهانه» وإظهار علو شأنه‎ 

وحول فوائد الحديث يقول ابن هبيرة رحمه الله تعالى : في هذا الحديث من الفقه الإبمان بترل عيسى بن 
مرم وكونه صلى بملة الإسلام» وقوله: فأمكم منكم فيه قولان: أحدهما: فيؤمكم وهو منكم» أي إنه على 
دينكم ليس على دين النصارى. والثاي: فيؤمكم منكم» أي إن إمامكم منكم» وهو يصلي خلفه» وق هذا تنبيه 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


وعن اي هُرَيْرَةَ ضيه قال: قال و 0 ويه : « كيف اہ إذا رل ابْنْ مرم 
فيكم وَِمَامُكُمْ مكو تَابِعَةُ عقيل وَالأَوْرَاعِيُ 7 ثم قال: "وَالَذِي تفسي بيده إن مَا بين 
المِصْراعَيْن من مَصّارِيع الْجَنّةِ لَكَمَا بين مَكَةَ وَهَجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَةَ وَبُصْرَى".(1) 

وفي لفظ مسلم من حديث أي هُرَيْرَة طاله 4 يُقول: قال رَسُول الله : «كيف أله م إذا 
رل ابن ريم فيكم وَأَمَكُمْ؟0» 

وفسرت الإمامة بأن عيسى بن مرم ي سيؤمهم بكتاب الله وسنة رسوله يَكوكما في 
حديث أَبِي هُرَيْرَة ١‏ ڪه أن رَسُولَ الله يق قال: « كيف كم إذا رل فيكم ابن مریم فَأمَكُمْ 
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مِنکم؟»» قلت لابن أبي ولب إن الْأَوْرَاعِيَّ حَدَننَا عن الزّهْرِيء عن افع عن أبي هْرَيْرَة 
«وَإِمَامُكُمْ منکم» قال ابن ابي ذئب: «تذري م أَمَكُمْ منكؤ؟» ل ُخْبرني» قال: 
«َأَمَكُمْ بکتاب ربكم تَبَارَكَ وكعَالى» وسن سن نيكم «a‏ 0 

قال القاضي عياض رحمه الله : ( وهذا كلام حسنٌ؛ لأن عيسى ليس يأ لأهل 
الأرض 5 ولا نبيا 000 ولا بشريعة با لکن عا 4 حاتم النبيين» وشريعته 
ناسخة لجميع الشرائع راسخة إلى يوم القيامة» وإنما يحكم عيسى بما) .)٤(‏ 

وما يؤكد أن الإمامة ليس المقصود ها الإمامة في الصلاة ما رواه جَابر بْن عَبْدِ اله م 


يُقول: سيعت الي ييَقُول: «لَا تزال طائفة من أُمّتِي يُقَاتَلُونَ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ اك يوم 


من رسول الله ي على أن الإسلام لا يحوز نسخه» وأنه الدين الذي بعث الله به آدم» ووصى به نوحًاء ويختم به 
في آخر الأمر عيسى بن مريم.[ الافصاح عن معاني الصحاح ( 85/5) ]. 

(1) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء بَابُ تُرُول عيسى بن مرم عَلَيْهمًا السّلمُ )1١8/5(‏ ح8449: 
ومسلم: كتاب الإبمان باب تُرُول عيسى بن مرم حَاكِمًا بشريعة ینا مُحَمَّدٍ وَل )17/1١(‏ ح١٣٠٠‏ . 

(؟) رواه مسلم: كتاب الإبمان باب تُرُول عيسى بن مرم حَاكِمًا بشریعة ینا مُحَمَّد وَل (17/1) ح٥٥٠‏ . 
(۳) رواه مسلم: كتاب الإبمان باب تُرُول عيسى بن مرم حَاكِمًا بشریعة ینا مُحَمَّد ل (۱۳۷/۱) حه١١‏ . 
)٤(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 9/١‏ 5) . 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


لقيامَة»» قال: " قزل عيسى بن مرم لل فقول أَمِيرْهُم: تعَال صل لاء فيُقول: لاء إن 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض أُمَرَاء تكْرمّة الله هَذِهِ الأمَهَ "(1). 

وعن أبي هريرة 5ه قال: إن لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى بن مريم 
عليه السلام» فإن عجل بي موت فمن أدركه فليقرئه مني السلام (5). 

وبعد »»» فلا حجة لمن أنكر نزول عيسى ابن مرم لطا أو حروج الدجال لعنه الله 

قال القاضي عياض رحمه الله : (وهذه الأحاديث ال أدحلها مسلم في قصة الدحال 
حجة أهل الحق في صحة وجوده» وأنه شخص معين» ابتلى الله عباده» وأقدره على أشياء من 
قدرته ليتميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذى يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا وا مخصب 
الذى معه» وجنته وناره» ونمريه» واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطرء والأرض أن 
تنبت» فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته» ثم يعجزه الله بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك 
الرحل ثانية» ولا على غيره» ويبطل أمره بعد» ويقتله عيسى عليه السلام ويثبت الله الذين آمنواء 
و هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقة والحديث ونظارهم ) (") . 

قال ابن القيم رحمه الله : فلا يَحْفَى على كل منصف أن نزول عيسى بن مَرْيْمَ عََيْ 
السَلَامُ إلى الأَرْضٍ کیا مقطا بذَاته الشريفة ابت الأَحَادِيثٍ المحبحة :والسئة المطهرة 

و شكؤرآلة کے في الطقاء لم ندا ن 

وقد أَجْمَعَتَ اة َلَى ُرُولِه ولَمْ يُحَالِفْ فيه أَحَدّ مِنْ أَهْل الشريعق وَِنَّمَا انكر ذَلِكَ 

الفلاميقة E,‏ مِم * ا د ِحِلَافِهء وَقَدٍ العا إِحْمَاعٌ الام عل ا E‏ بهذو 


١ ١5ح‎ )۱۳۷/۱( رواه مسلم : كتاب الإيمان باب تُرُول عيسى بن مرم حَاكِمًا بشَرِيعَة يتا مُحَمَّدِ وَل‎ )١( 


(۲) رواه احمد في مسنده (۳۰۸/۱۳) ح۷۹۸۷ قال : حا يَزِيدُ ن هَارُونَ» ابرا سُعْبَة عَنْ مُحَمّد بن 
زِيّادِ عَنْ أبي هُريْرَة....الحديث .والحديث تاه یح ران كناك : ٠‏ 
(6) إكمال المعلم ( )٤۷١/۸‏ . ويكفي ني ذلك اتفاق أهل العلم بالحديث وحفاظه على تواتر حديث 
الدحال ونزول عيسى عليه السلام من السماء؛ كالحافظ ابن كثير وابن حجر وغيرهما؛ بل إن الإمام الشوكاني 
ألف رسالة ماها: «التوضيح في تواتر ما حاء في المنتظر والمهدي والمسيح». 

)811١/1١ ( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )٤( 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


الشريعة ا 4 ولیس شرل بِشرِيعَةٍ مُسَقلَةِ عِنْدَ روه مِنَّ السّمَاء وَإِنْ كانت الوه قائِمَة بذ 


وهو مِتَصِفْ بها وسل الا ن الميْدئ e‏ السو عيذ أصْحَابه وأتباعه کسائر 
أَصْحَاب المودَع 13 
ك الدحال e e‏ رسول 8 ث2 كرد زوج ابي 


اصح حر فر 


0 َال ١‏ "ل تفلي . اله إن يخرج ج واا حر یکنو الله بي» وَإن 00-6 
أن أَمُوتَ يَكْفِيَكُمُوَةُ الله بالصالِحِين» ¦ 0 ثم قال: «ما من تبي ! 1 وَقَدْ حَدْرَ امه الدّجّال» وَإني 


أحذركمُوف إِنَهُ عور وإن الله ليس بأعْوَر ِلَهُ يشي في الأزض» وإ الأرْضَ وَالسّمَاء 


لله 3 0 


لل | أن المَسيح عبن اليمتى كاه عت طفق 0 

وأمر البي ي بالاستعاذة من شر فتنته في الصلاة؛ فعن ¿ أي هُريْرّة له يتقول: قال 
ول اله ل : " إذا رغ أَحَدْكُمْ من التَشَهّدِ الاجر فَليَعَوَدْ بالله مِن أَرْبَع: مِنْ عَڌاب 
جهنم ومن عَذَاب الق ومن فقة المح وَالْمَمَات ومن ضر اسيع الجا »(0. 
فاللهم قنا فتنة المسيح الدحال وفتنة امحيا والممات يا أرحم الراحمين . 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (45/1) المؤلف: 
شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريئ الحنبلي (المتوق: ۸۸١١ه‏ . 

(۲) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير ( 7/8/51؟) ح 559 » وابن خزية في التوحيد )٠١7/١(‏ كلاهما من 
طريق مَحْْرّمّة بْن كير بن عبد الله : بن شج عَنْ أبيه» عَنْ عرْوَةَ بن لير قال: قَالَتْ آل ..الحديث 
.وذكره الميثمي في مجمع الزوائد : ووم Yeo‏ وقال : رَوَاهُ الطَبرَاني» وَرِجَالهُ قات إن أن شيخ 
الطبراني أَحْمَدَ بْنَّ مُحَمَّدٍ بن افع الان لم أغرفة. 

Ty 696‏ لدت ولق وكاو الشاوين شان يقال 


BE ا‎ “°۸ ae sa 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


ه المطلب الثالث : مكان نزول المسيح عيسى ابن مريم إل . 

أما مكان نزوله الت فعند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ورد في حديث النواس 
بن سمعان الطويل : ( ... قَيَينَمَا هو كَذَلِكَ إذ بَعَثْ الله الْمَسيح ابن مَريَم قَبَْزل عن الْمََارَ 
البْيْضَاء شرق دمَشق بين مهْرُوديْنِ وَاضِعًا كَفَيْهِ على أجبحة مَلَكَيْنِ إذا طأطاً َس 
قطن وَإِذَا رفع تَحَدَرَ مئه جُمَان كَاللُؤلؤ. ...) )1١‏ 

قال النووي رجه الله :ر أما المنارة فبفتح الميم وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي 
دمشق » وهذا الحديث من فضائل دمشق » ومعناه لابس مهرودتين أي ثويين مصبوغين بورس 
ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة » والجمان بضم الجيم و تخفيف اليم هي 
حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته 
فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء )(۲) . 

ولعل الشام بالذات لأا مهبط الوحى ونزول الرسالات » وأهلها في جهاد متواصل 
مع أعداء الدين الذين تكالبوا الآن على الشام من كل حدب وصوب يقتلون ويذبحون 
وينتهكون الأعراض » ولا زال المسلمون هناك في ثبات ويقين » فكأن الله تعالى يريد مكافأهم 
على باتهم ورباطهم فأنزل إليهم عيسى بن مرم وله يقاتل الدحال لعنه الله » ويريح تعبهم 
ومعاناتهم ويؤيدهم بنصره فينتشر الإسلام وتنتهي كل الملل ويظهر الإسلام بحول الله وقوته . 

ویکون زول سيدا عيسى بن مرم عَلَيِْ السام يست سَاعَاتٍ مَضّتْ من النهّار حَنّى 
ا تعد وى ود عل اليتر فال رة ال ذا الات را كلف 
يَرْحُوئَةُ حى لَوْ لقي شيءَ لَمْ يصب إِلَا راس إِنْسَانٍ مِنْ کرتهم وياتي مُوذن الْمُسْليين 
وَصَاحب بُوق الْيَهُودٍ وتاقوس التّصَارَى فيقرعُون فلا يرج نا سَمْمٌ الْمْلمينَ وحار يُوَدْنْ 
مهم وبرج اليَهُودُ وَالنّصَارَى مِنَ المملجد وَيْصلْي بالمُلمين صله الْعَصرٍ كُمّ يرح بسن 
مَعَهُ مِنْ أَهْلٍ دِمَشْقَ في صلب الدَّحّال() . 


. سبق تخريجه وهو حديث صحيح‎ )١( 
. )1۷/۱۸ ( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
)۹۸/۲( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية‎ )1٠ 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


. المطلب الرابع : مدة مكثه يل في الأرض . 

وأما مدة مكث عيسى ابن مرم اظفل فالراحح فيها والله أعلم أن عيسى ااا عكث 
في الأرض أربعين سنة بعد نزوله إلى الأرض وقد رفع إلى السماء » » فعن أبي هُرَيْرَةَ 4 أن 
رَسُولَ الله يك قال : " .... وَبْهْلِك اللّهُ في رَمَانه الل كله إل السام ويلك الْمَسِيحَ 
الدَجّال فَيَنْكْتْ في الأَرْضٍ أَرْبَعِينَ سَنَة ثم بتوفى فيصلّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ " )١(‏ » فما 
أطيب العيش فيها بعد إقامة الملة وتوحيد الله حالصا وقتل الختزير وكسر الصليب » والحديث 
يوضح أن عيسى الت سيمكث بعد نزوله أربعين سنة . 
وعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَّت: دَخَل عَلَى رَسُول الله يل وأنا أبكي, فَقَالَ: "ما 


0 


يُنكيك؟ " قَالَت: یا رَسُولَ الله ذَكَرْت الدّجّال» قال: "قلا تبن إن يَخْرْج د وأنا نا حي 
أَكْفِيكُمُوة وَإن فت قان ربكم لس باغو َه يرج مَعَهُ الهف فيسب حت ينول 
بتاحية الْمَدِيئََ وهي يَومَئِذٍ نو ا سَبْعَةُ اواب عَلَى کل باب مَلَكَان فرج ليه شْرَازٌ 
هلها فينطن حَّى يَأ لد يرل عيسى بن مرم يقل كم يليت عِيسى في الأرض 
أَرْبعِينَ سَنَة أو ريا من أَرْبَعِينَ سَنَد إماما عدلا وحكمًا مقسطا" (۲) »وهذا الحديث يوضح 
كذلك أن عيسى ا9 لكل بمكث بعد نزوله أربعين سنة . 


)١(‏ رواه أبو داود فی السنن : كتاب الملاحم باب خُرُوجٍ الدَّحّال (374/5”) ح 4554 » وابن حبان في 
صحيحه : ( 5١/4؟5)‏ ح١585‏ من طريق هُدبّة بن حال حَدَنَنَا هَمَّامُ ن يَحْيَى» عن قَنَادَهَ عَنْ عَبْدٍ 
الرّحْمّن بن آذ ع عَنْ أبي هريرَة مرفوعاً .. وقد صحح هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح" EY |١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير في "النهاية" /١‏ ۱۸۸: هذا إسناد حيد قوي!. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه :كتاب الفتن ما ذكِرَ في فثنَةِ الخال ۳۷٤۷ ٤ح )٤٩۰/۷(‏ عن الْحَسَّن بن 
مُوسَىء قال: دشنا شيْبَانَ واحمد في المسند )١5/41(‏ ح44717؟ عن سُلَيْمَانَ بن داو قال: دتا رب بن 
شَدَادِه »وابن حبان في الصحيح كما في الإحسان )785/١5(‏ ح5877 من طريق الْحَسّن بن مُوسى اليب 
قال: حَدَننَا يبان ن عبد الحم ( ثلاثتهم ) عَنْ يى إن أبي كثيرء عَنٍ عن الْحَطْرَمِي بن ايء عَنْ أبي صَالِحٍ 
عر عَائشة مرفوعاً. وأورده الهيئمي قي "المجمع": كتاب الفتن باب ما جَاء في الدّحّال ( ۳۳۸/۷) ح ٠٠١١۲‏ 
ونسبه إلى أحمد» وقال: رحاله رحال الصحيح غير الحضرمي بن لاحق وهو ثقة. 
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لکن قد يشكل على هذا قوله : (...نْمٌ كث الاس سَبْعَ سنن ليس بَيْنَ انين 
عَدَاوَة ثم يُرْسِلَ الله رجا باردة مِن قبل التتأم, فلا يمى عَلَى وجه الأَرْض أَحَدّ في قَلْبه 
يقال ذَرَةٍ من حير أو إِعَانٍ إلا قََصَفةُ ...) )١(‏ 

لك ری عاق ا ا أن ايت اا خم اة جن کت 
الناس لا عن مدة مكث عيسى الك » وحديث أبي داود يوضح مكث عيسى الل بعد نزوله» 
أو أن المراد بجموع ما يعيشه الناس بعد موت عيسى ابن مر اظ سبع سنين » وعليه فليس 
هناك حلاف بين الحديثين . وهو الراحح لأمور: 
- أحدمًا: أن هَذَا الحديث لَيْسَ نصا في الْإِعبّار عن مده لبث عِيسّى» وَذَاكَ ص فيهًا. 
- الاني: أن م وين هذا التأويل ألما اراي 
اف قوّله: فيلبث النّاس 8 أن كتين اف وق ی ای عون 
- الرّابع: أنه لم يرد في ذلك إلا هَذَا الحديث الْمُحْتَمل» ولا اني لَه وورد مكث عِيسَى أَربَعِينَ 
سنة في عدّة أَحَادِيث من طرق مُعْكَلقَة» مِنْهًا الحديث المذكور وَهْرَ صّحِيح(5). 
_ الخافس+ لل أقف على دليل :ضحي يقيد رقع عيسى ا عمد سن ثلاث .وثلاثين » فكيف 
يرفع ولم يكمل سن الأربعين وقت نزول الرسالة على الرسل صلوات الله عليهم !! » ولم يرد 
كذلك أن عيسى الكل قد نبئ وأرسل إليه قبل سن الأربعين » فيكون قد رفع وهو ابن ثمانين » 
وبمكث في الأرض بعد نزوله أربعين اخرى فيكون المجموع مائة وعشرين سنة عاش نبينا محمد 
نصفها كما جاء في الخبر » ثم يموت عيسى فيمكث الناس بعده سبع سنين في أمن ووئام » ثم 
بعد ذلك تكثر الفتن والحرج والفواحش فتقوم الساعة عليهم بعد قبض المؤمنين . 

ويؤكد هذا ابن حجر رحمه الله قائلاً: واختلف في عمره حين رفع فقيل بن ثلاث 


وثلاثين وقيل مائة وعشرين (۳). 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في نخُرُوج الدّحّال وميه في الْأرْضِء ورول عِيسى وله 
إا (/0758) ح۰٤۲۹‏ 

(۲) الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي لعبد الرءوف المناوي ( 47/7 5) نقلاً عن البيهقي 
(۳) فتح الباري ( )٤۹۳/٩‏ . 


aE ا‎ 555١ 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


قال ابن علان رحمه الله: يحتمل أنها (السبع سنين ) المدة الخالصة من الأكدار البتة في 
زمن عيسى 45 .)١(‏ 

أو هي مدة مكثه مع المهدي كما عند أبي داود: «وبعد تمام سبع سنين يتوفى الإمام» 
ويَبْقَى عيسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثلانًا وثلاثين سنة» والله أعلم (۲). 

قال ابن كثير رحمه الله : فيحتمل والله أعلم أن يكون المراد بلبثه في الأرض أربعين 
سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في 
الصحيح(۳)» وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل الحنة: أنهم على صورة آدم وميلاد 
عيسى(4) ثلاث وثلاثين سنة. وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة 
وخمسون سنة» فشاذ غريب بعيد (5) . 

قال ابن عساكر رحمه الله : والصحيح أن عيسى م يبلغ هذا العمر وإنما أراد به 


مدة مقامه قي أمته (5). 


.)7171//( دليل الفالحين‎ )١( 

(؟) فيض الباري على صحيح البخاري (591:49-0/9) . 

9 ل أقف على ذلك في الصحيح ولافي غيره . 

(5) يقصد حديث ابي هُرَيْرَةَ عن الي يك قال: يَدْحْلَ أَهْلْ الْجِنّة الْجِنَّهَ جردا مرا بَيْضَاءَ جَعَادًا 
مُكَحَلِينَ ناء نَلَاثِ وتََائِينَ عَلَى حَلْق آدَمَ » طول سمو ذرَاعا في عَرْض سَبْع أَذْرُعَ ) وليس فيه ذكر 
لعيسى الل » والحديث : رواه احمد في مسنده (816/15) ح۷۹۳۳ » وابن آي شيبة في مصنفه :كتاب اللحنة 
مَا ذُكِرَ في الْحَنَّةِ وَمَا فيا مِمًا أُعِدَّ ِأَهْلِهًا (9/ه”) ح54..5 » كلاهما قال: حدثتا يزيد » والطبراني في 
الصغير ( 75/7) ح ۸۰۸ قال : حَدَنََا مُحَمِّدُ بْنُ طَاهِر بن خاد بن أبي الدّميك الْبَعْدَادِيُ حَدَتنَا عبد الله بُ 
مُحَمَّدٍ بن عائشة النَيمِي حَدَنَنَا ريد (جماعتهم ) قال : ابرا حَمّادُ بن سَلَمّة عَنْ عَلِي ُن رَيْدِه عَنْ سَعِيدٍ بن 
الْمُسَيّبء عَنْ أبي هُرَيْرَة ...الحديث . وذكره يمي في مجمع الزوائد (۳۹۹/۱۰) ح85/8١‏ عن أبي هريرة » 
وقال : في الصّحبح بَعْضَهُ رَوَاهُ الطَبرَانِي في الصّغير لوطي وَإِسْنَادُهُ حَسَنّ. وأشار ابن أي حاتم في علل 
الحديث (7/5.ه) ح۲۱۳۹ إلى صحته. 

(5) تفسير ابن كثير (577/17)» وينظر : البداية والنهاية (15/5) وما بعدها . 


(7) تاريخ دمشق لابن عساكر )٤۸۲/٤۷(‏ 
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والذي رححته ذهب إليه العلامة محمد أنور شاه الكشميري الهندي حيث قال : 
فاقياب عدن فيه رة سدم كما عند أبي ار وکت ي الأ رضي ارق س 5 
0 فيصلي عليه المسلمون». اه. وأمًا ما تُوهِمَهُ رواية مسلم: آنه کت في الأرض سبع 
سنين»» فهو مدّة مکثه مع الإمام المهدي» كما عند أبي داود: «وبعد تمام سبع سنين يتوفى 
الإمام» ويبقى عيسى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثلانًا وثلائين سنة» » وأما رَفعُهُ فكان 
على ثمانين سنة» وصحّحه الحافظ في «الإصابة»» وهو الذي رجع إليه السيوطي في «مرقاة 
الصعود». 

وأمّا بجموع عمره عليه الصلاة والسلام فمئة وعشرونء ىء على أربعين منهاء وَرَفِعَ 
على ثمانين» رکف في الأرض أربعين. وقد مَضَّى منها ثمانون» فبقي أربعون. وهو معن قوله 
صلى الله عليه وسلّم «وإن عيسى عليه الصلاة والسلام عاش مئة وعشرين» ولا أَرَانٍ ذاهبًا إلا 
على ستين» - بالمعئ» يعني به نصف بمجموع عمر عيسى عليه الصلاة والسلام. وإنما قال: 
«عاش» - بصيغة الماضي _- لكون أكثره ماضيًاء و معلومًا. وإغا لم فصل بين ثمانين 
وأربعين» لأن المقصود كان بيان التنصيفء والإجمال في مثله شائعٌ. 

ثم إن التنصيف باعتبار أو لي العَرْم من الأنبياء عليهم السلام الذين جَرَى بذكرهم 
التأريخ» أو بحسب المجموع, لا بحَسّب الأشخاص والأفراد» فاعلمه. وهو الذي يُنَاسِبُ» فإن 
الحساب يكون باعتبار الوقائع المهمة» وجا يَنْضبط التاريخ(١).‏ 


. )591659/9 ( فيض الباري على صحيح البخاري‎ )١( 
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ه المطلب الخامس : عمل المسيح ابن مريم اتا عند نزوله 
إن نزول عيسى بن مر اث آخر الزمان لمهام عظيمة جليلة من شأها أن تنشر الحق 
والعدل والتوحيد » منها 
اوا _ إمامة المسلمين بكتاب الله جلا وسنة رسوله ي: 
وهذا معناه أن عيسى بن مرم 4 سيتزل بحددًا للإسلام ناشرًا لتعاليمه قائمًا بالحق 
والعدل بعد انتشار الظلم وحروج الدحال رئيس اليهود » فعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله وَل 
قال : "لينزلن بن مرم حَكَمًا عَادِله فَكْسِرٌ الصّليب» ويقئل الْحنِير يصن الجزية, 
ورك لاص (1) فلا يُسعَى عَلَيْهاه ولعذهبّنَ الشحتاء وَالتبَاعْضُ وَالتَحَاسْد وَلَيدعْوَن 
إلى امال فلا يقبله أحد"(؟) » فلقد اشتمل هذا الحديث الشريف على كثير من عمل عيسى 
بن مرم 5 عند نزوله آحر الزمان » ولنقف مع كل مهمة وقفة . 
أ حكماً عادلاً: 
قال الإمام مسلم رحمه الله : وَفِى رواية ابن عييئة: " إِمَامًا مُقفَسطًا وَحَكَمَا و * 
وَفى رواية يوئس: Ts‏ لون لين" ٠‏ وَفى حَدِيثِ صَالِح: : " حکمًا 
تفيضا " كما قال الع 
والمعن والله أعلم أنه حاكم بشريعة محمد ل لا بشريعة ناسخة أو رسالة جدية » فلا 
نبي بعد محمد 5 وعليه فعيسى ك لقا حاكم من حكام أمة محمد 4 .)٤(‏ 
قال القاضي رجه الله 2 وقرلة " سكا مقطا وإماما عدا" دليلٌ على أنه ١‏ 


يأت بر عدت ولا أرسل .ملة جديدة ولا خا ابيا بغرا (5). 


)١(‏ القلاص جع قلوص » وهي النّاقة الصابرة على السّير من النوق وقيل القلوص الطُويلة القوائم . [تفسير 
غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )45/١(‏ ]. 

(۲) رواه مسلم: كتاب الإبمان باب رول عيسى بن مرم حَاكِمًا بشريعة يتا مُحَمَّدٍ (۱۳۹/۱) حه5١.‏ 
(۳) صحيح مسلم )۱۳٣/۱(‏ 

)191/5( ينظر : فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(ه) إكمال المعلم ( )٤۷٤/١‏ . 
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قال الزرقاني رحمه الله : كل من دحل في زمان هذه الأمة من الأنبياء عليهم السلام 
بعد نبيها ي > كعيسى عليه السلام» أو على تقدير دخوله كالخضرء فإنه لا يحكم في العالم إلا 
ما شرعه محمد ويد في هذه الأمة» فإذا نزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام فإنما يحكم بشريعة 
نبينا ييه بإلحام أو اطلاع على الروح المحمديء أو ما شاء الله تعالى فيأحذ عنه ما شرع الله له أن 
يحكم به في آمته» فلا يحكم في شيء من تحريم وتحليل إلا عا كان يحكم به نبينا كَل ولا يحكم 
بشريعته الي أنزلت عليه في أوان رسالته ودولته» فهو تابع لنبينا #5 .)١(‏ 

قال الكشميري : وحاصله أنه لا بزل قا ا ملي ال عه 
فإنه كان رسولا إلى بي إسرائيل بالنص. ونزولُهُ فينا» كدحول يعقوب عليه الصلاة والسلام 
مصر في نبوة يوسف عليه السلام(۲). 
ب_ كسره للصليب : 

قال ابن املك : (الصَّلِيبُ في اممْطِلاح النّصَارَى حَشْبَة مقلئة يَدَعُونَ أن عِيسى عَلَيْه 
الصا وَالسلامُ صلب عَلَى حَسْبَة مُعلةٍ على بلك الصُورةٍ وَقَدْ يكون فيه صُورَة الْمَسيح )(0). 

والمعن : أي يبطل عبادة الصليب من دون الله تعالى » ويحكم بشرع الإسلام » 
فالإسلام دين الأنبياء جميعا الذي لا يقبل الله غيره . 
قال البغوي : قوله: «يكسر الصليب» يريد إبطال النصرانية» والحكم بشرع الإسلام (4). 

قال القاضي عياض رهه الله : (وف قوله: " ويكسر الصليب ": دليل على تغيير 
آلات الباطل وكسرهاء ودليل على تغيير ما نسبه النصارى إلى شرعهم» وترك إقرارهم على 
شيء منه» وأنه يأتي ملتزماً لشريعتنا » وقيل: معن قوله: " ويكسر الصليب ": أي يُعطّل أمره 
ویسقط حکمه» كما يقال: کسر حجته )(5). 


. )۳۹۲۰۳۹۱/۷ ( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 
)٤۹۰/۳( (؟) فيض الباري على صحيح البخاري‎ 

9) تحفة الاحوذي )5١05/5(‏ . 

. )۸١/٠١( شرح السنة‎ )٤( 

(ه) إكمال المعلم بفوائد مسلم )٤۷١/١(‏ بتصرف يسير . 
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ج_ قتله للخزير: 

فالختزير بحس لا خير فيه » يحرم اقتناؤه وأكله » لأنه مشهور بالدياثة فلا يغار على 
أنثاه » ولذا حلق لا يستطيع رفع رأسه فهو مكسور النفس » حرم على المسلمين أكله » ومع 
ذلك اتخذه المشركون طعاماً مع أنه قد حرم على أتباع عيسى #كذلك » ولذا فمن مهام 
عيسى 5ي عند نزوله آخر الزمان تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله» لأنه نجس حرمه الإسلام » 
والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه. 

قال القاضي عياض رحمه الله : (أجمع العلماء على أن بيع الختزير وشراءه حرام 
واجمعوا على قتل كل ما يستضر به ويؤذى مما لا يبلغ أذى الختزير» كالفواسق الى أمر البي 
امحرم بقتلهاء فالختزير أولى بذلك» لشدة أذاه» ألا ترى أن عيسى بن مريم يقتله عند نزوله» فقتله 
واحب» وفيه دليل أن الختزير حرام في شريعة عيسىء وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال في 
شريعتهم )(۱) . 
د _ وضعه للجزية : 

احتلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطلاحا تبعا لاختلافهم في 
طبيعتهاء وقي حكم فرضها على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عنوة (أي قهرا لا صلحا)» 
فعرفها الحنفية والمالكية بأنها: " اسم لما يؤحذ من أهل الذمة فهو عام يشمل كل حزية سواء 
أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة» أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي ". 

وعرفها الحصيْ من الشافعية بأا: " المال المأحوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارناء 
أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم» أو لكفنا عن قتالهم " 

وعرفها الحنابلة بأها: " مال يؤحذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم 


وإقامتهم بدارنا .)١("‏ 


. )١ 45:54 54/57( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(؟) ينظر : الفتاوى الهندية ( ۲ / 554 ) » واللباب في شرح الكتاب( > / ١57‏ ) » وعمدة القاري ٠١(‏ / 
۷ ) وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (١‏ / 755 )» كفاية الأخيار ( ۲ / ٠۳١۳‏ ) » المبدع في شرح 
المقنع( ٠٠٤ / ٣‏ ) وكشاف القناع (* / ١١7‏ ) والمغني ( ۸ / 445 ) » الموسوعة الفقهية الكويتية 
(5۰/۱°) . 


دوہ ھھھ ت ۲٦ ٦‏ ا aE‏ 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


وعليه فالحزية عبارة عن المال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي» وهي فعلة من الجزاء 
كأفها حزت عن قتله » وهي مشتقة من الحزاء كأما جزاء إسكاننا إياه في دارنا» وعصمتنا دمه 
وماله وعياله .)١(‏ قال لل :" قاتلوا الذِين لا يُؤْمِئُونَ باللّه ولا باليوؤم الآخر ولا يُحَرَمُونَ ما 
حَرّمَ الله ورَسُولة ولا يَدِيئون دين الحق من الذين أوثوا الكثاب حَتّى يُغطوا الجزيّة عن يدٍ 
وَهُم صاغِرُون " (۲) . ٍ 

وقد شرعت في الإسلام للحاجة إليها في صرفها حفاظا على الدين من أعدائه 
وحصومه » وكان المال قليلا مع شغل المسلمين بالجهاد وعدم الاهتمام بالدنيا » أما وقد أنزل 
عيسى ب وأقام العدل والشرع فقد فاض المال وكثر وطاب ولم يوحد فقراء أهلا للصدقات 
فلا حاحة حينئذ إلى الجزية » فلا تقبل وقتها إلا الإسلام دين الله تعالى الذي يضمن للبشرية 
الغ من فضل الله بإقامة شرائعه . 

قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله : المال إذا عاد في الناس إلى أن صار لا يقبله أحد 
صاروا بذلك جميعا أغنياء وذهب الفقر والمسكنة وجميع الوجوه الي جعل الله الصدقة لأهلها 
بقوله تعالى: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...1 (۳)» فلم يكن للزكاة أهل يوضع فيهم 
وإذا كان ذلك سقط فرضها » وكذلك الجزية إنما جعلها الله تعالى على من جعلها عليه لتصرف 
فيما يحتاج إليه من قتال ومما سواه مما يحب صرفها فيه فإذا ذهب ذلك ولم يكن لما أهل تصرف 
إليهم سقط فرضها فهذا عندنا وجه ما روي في هذين الحديثين والله أعلم .)٤(‏ 

قال ابن حجر رحمه الله : (ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبوهها من اليهود والنصارى 
ما في أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت 
الشبهة بحصول معاينته فيصيرون كعبدة الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم فناسب أن 
يعاملوا معاملتهم في عدم قبول الحزية منهم )(5). 


. )555/5( وينظر : فقه السنة للشيخ سيد سابق‎ ) ه١‎ / ٣ ( تحذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
.۲۹ : سورة التوبة آية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة آية رقم : ٠٠‏ . 

)٠١5(ح‎ )٠٠١١ ( شرح مشكل الآثار‎ )٤( 

(ه) فتح الباري (457/5) . 


كه eee‏ ۲1۷ وسو وسوس مويه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


قال الخطابي رحمه الله وإيانا : (ويضع الحزية » فيه قولان: 
_ أحدهما: أنه يحول الناس على دين الإسلام » فلا يبقى نصراني » ولا غيره من أهل الكتاب 
تُجرى عليه الجزية. 
_ والقول الآحَر: أن لا بقى في الناس فقير يحتاج إلى امال م وها موحد الريةا من أهل الذمةاع 
في مصالح الدين » وتقوية أهله » وقي الخيل » والكراع » وفي أهل الحاحة » فإذا لم يبق للدين 
حصم » وعُدِمت الوجوه الي صرف إليها الجزية » لم يبق موضع ؛ فسّقطت » وطيع ت(١).‏ 

قلت : ودليل ذلك ما روي من حديث أبي هريرة ذه عن البي 5 في نزول عيسى: 
« ...ويلك الله في رَمانه الملل كُلَّهَا إن السام وَبُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَجّال فَيَمْكُثْ في 
رض أَربَعِينَ ستَة نَم يَُوقَى قَيُصَلَي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ "00 

قال ابن الجوزي رحمه الله :( وبمل وجها نَلِئا: وهو أنه يضرب الجزية على من 
يدين بدين النَصَارَى كما هي الْيوْم» وَدَلِكَ أن شرعه نسخ» قَلَمّا نزل استغمل شرعناء ومن 
شرعنا ضرب الجزية وقتل ازير )(7). 

وقيل: يُسقطها فلا يقبلها من أحد؛ لأن المال حيئئذٍ يفيض وتقئ الأرض أفلاذ كبدها 
منه» فلهذا أسقطها هوء إذ لم يكن في أخذها منفعة للمسلمين» فلم يقبل من أحدٍ إلا الإيمان 
بالله » وقد يكون فيض امال هنا من وضع الحزية» وهو ضربْها على سائر الكفرةء إذ لم يقاتله 
أحد» وَإِذْ وضعت الحربُ أوزارهاء وإذ أذعن جميع الناس له» إما بإسلام أَوْ إلقاء يدِء فيضعٌ عليه 
الجزية ويضربها .)٤(‏ 

قال ابْن بطال رحمه الله : ر إنما قبلناها نحن لحاجتنا إلى المال» وليس يحتاج عيسى عند 
خروجه إلى مال» لأنه يفيض ف أيامه حي لا يقبله أحدء ولا يقبل إلا الإمان بالله وحدهء وأما 


. )531/5 ( وينظر : فتح الباري لابن حجر‎ . )٠١۹۹/۲( أعلام الحديث‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص ٩۳‏ . قال المهلب: وفيه دليل أن الناس كلهم يدحلون في الإسلام» ولا يبقى من يخالفه 
والله أعلم. [شرح صحيح البخاري لابن بطال )١552551/5(‏ ]. 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين )۲٠٣/۳(‏ 

. بتصرف يسير‎ )٤۷١/١( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 


SE‏ مھ | ۲۸ وسو وسوس مويه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


الساعة فلو كسر صليب لأهل الكتاب المعاهدين بين أظهرنا لكان ذلك تعدياء لأن على ذلك 
يوذو اريت وإ كسرة لأهل اقرب كان مشكوراء وكذلك قل الشوير )19 

وف ذلك أبلغ رد على المنكرين لرفع عيسى ب إلى السماء » وادعاء محبته الي حرتهم 
إلى تأليهه وعبادته من دون الله تعالى . 
ه_ إقامة العدل ورفع الظلم : 

وَبسّببه يكثر المّال وتتتزل البركات وتتوالي الْخيرّات » وتخرج الأَرْض كنوزها وتقل 
الرغبات في اقتناء الال لعلمهم بقرب السّاعّة» فتصير السجدة الواحدة عندهم خير من الدنيا 
وما فيها » فيتقربون الى الله بالصلوات لا بإنفاق المال »وذلك لصلاح القلوب والاحوال » 
وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة فتذهب الشحناء والبغضاء والتحاسد ويحل الحب والوئام 
والتوادد » ولذلك قال ل : (وَلبثرَكَنَ الْقِلَاصُ فلا يُسْعى عَلَيْهَ دهن الشحتاء والباغض 
وَالتَحَاسُدُء وَلَيَدْعُوَنَ إِلَى الْمَال فلا يقبله أحد) 

قال القاضى رجه الله : معناه: أن يزهد فيها ولا يُرْعْبْ لكثرة المال» وكانت 
القلاص أحبً أموال العرب» وهذا مثل قوله تعالى: [وَإذًا الْعِشَارُ عُطْلَتْ] (۲)» وقوله: " لا 
يُسْعَى عليها ": أي لا تطلب زكاقا إذ لا يُوجَدُ من يقبلهاء قوله: " ولتذهبنً الشحناء "2 أي 
العداوة وَالضَّعْن. (؟) 

نما سبق تبينت الحكمة من نزول عيسى بن مريم آحر الزمان » ونضيف إلى ذلك ما 
قاله العيي رحمه الله حيث قال : والحكمة في نزول عيسى خاصة من وُجُوه: 
_ الأول: للرّدٌ على يهود في زعمهم الْبَاطِلٍ أنهم فَتَلُوهُ وصابوه» فين الله تعَالَى كذهي وأنه 
هو الَذِي يقتلهُم. 
_ الثاني: لأحل دنو أحله ليدفن في الأَرُضء إِذْ لَيْسَ لملوق من الراب أن يَمُوت في غير 
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التَرّاب. 


. )505/9( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.4 : سورة التكوير آية رقم‎ )۲( 
)81417/9/1١( وينظر : شرح المشكاة للطيى‎ . )٤۷۲/١ ( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )۳( 


SE‏ مھ | ۲٦1۹‏ وسو وسوس مويه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


_ الثالث: لاه دَعَا الله تَعَالَى لما رأى صفة مُحَمَّد وَل وأمته أن يجعله مِنْهُم فَاسْتَجَاب الله دعاءه 
وأبقاه حَيا حَتَّى ييزل في آخر الرَّمَانَ ويجدد أمر الْإِسْلَام فيوافق حرو ج الدّجّال فيقتله. 
ت الرابع : لتكذيب النصّارَى و َإِظْهّار زيفهم في دَعوَاهُم الأباطيل وقتله إيَاهُم. 
_ لايس أن حصوصيته بالأمور الْمَذْكُورَة لقوله ل : أنا أولى الاس بان ميم لَيْسَ بي 
وينه بي» وَهُوَ أقرب إِلَيهِ من غيره في الرَمَان» وَهُوَ أولى بذلك(١).‏ وكذا ذكر ابن حجر 
ورجح الأول (۲). 

وسينتشر الإسلام في ربوع الأرض » مشارقها ومغارها بإذن الله تعالى » فلا يترك 
بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل » وقد وردت أحاديث تفيد 


ذلك » منها ما ورد عن تيم الداري (4)8ه قال : سمت رَسُول الله يخ يقول: لَيَبلعَنَ 
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ها لامر ما بغ اليل وَالنَهَارُ » ولا يرك الله ّت مَدَر (4) ولا وبر إلا أَذخَلَهُ الله 
َد هَذا الدّينَ بعر عزيزء أو.بدل َليلٍ ؛ عِرًا عر الله به الإسثلة؛ رَد لال الله به الكقر. 


. )۳۹/۱٩( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري )٤۹۳/٦(‏ . 

* ) تيم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذية بن وداع» أبو رقية الداري» منسوب إلى الدار بن هاني بن 
حبيب (ا مغن ص ١٠۳‏ )صاحب رسول الله وَل »كان بالمدينةء ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان» ونزل بيت 
القدس» وكان إسلامه في سنة تسع. روى عنه البي ‏ حديث الجساسة » وهى منقبة شريفة جداء ويدحل 
ذلك في رواية الأكابر عن الأصاغرء وكان كثير التهجد » وكان له هيئة ولباس» مات بالشام سنة أربعين لا 
عقب له » روى له الجماعة سوى البخاري » وحديثه يبلغ ثمانية عشر حديثاء منها في " صحيح مسلم " حديث 
واحد. ينظر : [ أسد الغابة ١٠١/١‏ > الإصابة ( )"”5/8/١‏ ]. 

4 ) اْدَرَة: واحدة الَدر» والعرب تسمّي القرية مَدَرَة والَذْرية: رماحٌ كانت تركب فيها القرون الحدّدة مكان 
الأسنّة. [ الصحاح ( ٦۳/۲‏ )]. 

ه ) الوبر بوزن الفجر يَوْمٌ من أيام العَجُوزء والوبّر بفتحتين جلد البعير » الواحدة وَبَرَة.[ مختار الصحاح ( 
[ore‏ 


موہ ھھھ | 1V‏ ا aE‏ 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


َكَانَ تمِيمٌ الدَارٌِ يَقُول: قَدْ عرفت ذلك فى أهل بى لَقَد أَصّاب مَن أَسْلَمَ مِنْهُمْ الخير 
والشرف ولون وَلََدْ أَصَابِ مَنْ كان مِنهُمْ كافرا الذل وَالصَعَارٌ والجزية. ر١‏ 

فتحمل هذه الأحاديث على وقت نزول عيسى بشريعة محمد 5 فيقيم العدل في 
ربوع الأرض فيعيش الناس في راء ونعيم فما أطيب العيش قيها » خلافا لمن ذهب (4) إلى 
أذ اهار الاعات سیک قي مكان ترول عرس كل قلط ققد حجر رامعا 


١‏ ) رواه أحمد في مسنده )۱۰۳/٤(‏ رقم )١539/(‏ قال: ثنا أبو المغيرة قال ثنا صفوان بن عمرو قال حدثي 
سليم بن عامر. والطبراني في الكبير ( 2/8/7) رقم )١1181(‏ قال : حَدَثَنا علي بن سَعِيدٍ الرازي» أَخبرني مُحَمَّدُ 
ن ايوب بن عَافِيَة بن أيُوب» دي جي حَدَئِي مُعَاوِية بْنُ صالج أن ايا يى سيم بنَ عار لحري 
...<كلاهما ) عن تميم ..الحديث . وذكره الميثمي في بجمع الزوائد ا المغازي والسير باب علو الأسلام 
على كل دين خالفه وظهوره عليه(571/5) رقم )۹۸٠0۷(‏ وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. 
* وني هذا الحديث بيان أن الظهور المذكور في الآية لم يتحقق بتمامه وإنما يتحقق في المستقبل » ومما لا شك 
فيه أن دائرة الظهور اتسعت بعد وفاته 45 في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم » ولا يكون التمام إلا بسيطرة 
الإسلام على جميع الكرة الأرضية » وسيتحقق هذا قطعًا لإحبار الرسول بل بذلك» فاللهم عجل بنصرك يارب 
العالمين . 

الحكم على الحديث : الحديث هذا الإسناد صحيح رواته ثقات »وله شاهد من حديث المقداد بن الأسود ذه: 
رواه الطبراني في الكبير: )١5 5/7١‏ رقم 17751 » وابن حبان في صحيحه :كتاب التاريخ باب إحباره كلل 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث )97/١5(‏ رقم 570١‏ » والحاكم في المستدرك: كتاب الفتن والملاحم 
٤۷۷/٤(‏ » رقم )۸۳۲١‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين لم يخرحاه ووافقه الذهي . 

(۲) ذهب محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري (المتوف: 57 1ه ) صاحب فيض الباري على صحيح 
البحاري إلى أن الحديث لم يبر بأن الإسلام يُحِيطُ في زمنه على البسيطة كلّهاء كيف ولا يُدْرَى أنه يرل بكل 
بلد. ولكنه - والله تعالى أعلم - يشيع الإسلامُ حيث يكون عليه الصلاة والسلام » فما أَعْرَ به الحديث إنما هو 
شيوع الإسلام عوضع نزوله وتطوافه وأمّا في غير ذلك فالله أعلم بحاله ما يكون فيه » لا أقول: إن الإسلام لا 
يكون في جميع الأرض» ولكن أقول: إن الأحاديث م ترذ به» فذا أمر تحت أستار الغيب بعد فجاز أن لا ييقى 
في الأرض كلها إلا الإسلام؛ وجاز أن تكون تلك الغلبة الموعودة ممكان نزوله وَحَوَالِيُهِ فقط. [فيض الباري 
١/5‏ 5ة)]. 


موچ ھھھ چ | ۲۷1 وسو وسوس مويه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


ثانيًا: _ قتال الدجال لعنه الله : 
من أعظم مهام عيسى ب عند نزوله قتل الدحال الذي طغى وعاث في الأرض فسادًا 
وادعي الألوهية » والدجال فتنته عظيمة نسأل الله النجاة منها » وإن من س 
ا ل ل قال: قال رَسُول 
الله و : يَخْرُجُ الدَجَّال وجه قِبلَهُ رَجُل مِنَ الْمُوْمنين فلق قا الْمَسَالِحُ -)١(‏ مَسَالِحُ 
الدّجّال - قيقولون لَه: أَيْنَ تغم؟ فيقول: أَغمِد إلى هَذَا الي حرج قال: قيقولون له: أو 
من برا قيقول: ما برا حَمَاء فيقولون: اققلوة. فيقول بهم لتغض: أَليْسَ قَذ 
5 ربكم أن قلا أَحَدَا دُوكةُ؛ قَالَ: قَبَنطَلِقَونَ به إلى الدّجّالء فإذا رَآهُ الْمُؤْمِنْ قال: يَا 


ا 


يها الاس هَذَا الدَّجَالَ الذي ذَكَرَ رَسُول الله يِه . قال: ا لجال به فيش قَيُسْبَّح(2))0 


5 


فيقول: خُدَوهُ وجوه فَيُوسَعْ طَهْرْهُ وبَطنهُ ضرباء قَالَ: فيقول: او مَا تمن بي؟ قال: 
َولَ: ألت ایخ اكب قال" ميم به یزد ينتار من مفرقه حك فرق ين 
رجانه قال: م بدي لديل تن القططين, كم يفون له: ف فيستوي قينا قال: ثم 
ول له ا ومن بي؟ فيقول: مَا ازْدَدْتُْ فيك ل بَصِيرَة قال: ثم قول: يا يا الاس إِنَهُ لا 
فل بغري ار ين اي ل ةلل يبح خم ما ین رق إلى تققد 


نُحَاساء ق تيع إل سیل ا قال: فیأخد و0 نما 


ا 


رب مين" رم : 


] )4729/5( القوْمُ ذُوُو سيلاح في عُدَةٍ .[تاج العروس‎ )١( 

(۲) فيشبح :أي يمد للضرب . [ مشارق الأنوار (؟/47 ؟) ]. 

(۳) يؤشر بالهمز والمئشار يهمزة بعد الميم وهو الأفصح ويجوز تخفيف الحمزة فيهما فيجعل في الأول واوا وفي 
الثاني ياء ويجوز المنشار بالنون وعلى هذا يقال نشرت الخشبة وعلى الأول يقال أشرقا . [شرح النووي على 
مسلم ])۷٤/۱۸(‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في الصحيح : كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في صفة الدَّحَّالء ولحرم المديتة عليه وله 


الْمُؤْمنَ وَِحيَائِهِ (55/5؟؟ ) ج۲۹۳۸ . 


كوه مھ | V1‏ وسو وسوس مويه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


إن الدحال لا يفتعن به كل الناس » ولا يفعل شيئًا إلا بقدرة الله تعالى ليهلك من 
هلك عن بينة وييى من حي عن بينة » كما أنه لا يزيل الإمامة عمن كانت له إلى نزول عيسى 


بن مَرْيَمَ لحديث أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: قال رَسُول الله يل : "كيف أنتم إذا نزل ابن مرم 


فيكم, وإمامكم منكم'(١).‏ 

وإن الدحال لعنه الله ليخرج ني زمن فتنة وفرقة فيعيث في الأرض فسادًا إلى أن يترل 
عيسى بن مرم فل ليقتله » فعن أبي هريرة ضيه قال رسول الله : "إن الْعْوَرَ الدَجّالَ مَسيحَ 
الضَلَالّة يَخْرُجٌ مِنْ قبل المَشرق» في رَمَانِ اخلَافِ مِنَ الاس وفرقةق يبلغ ما شَاء الله مِنَ 
لاض في أَرْبَعِينَ يَوْمَاء الله أَعْلَمُ مَا مِقَدَارْهَاء الله أَغْلَمُ ما مِقَدَارُهَاء- مَرَكيْنِ- ويازل الله 
عيسى بن مر يمهم ادا رقع رَأسَهُ مِنَ الرّكعة قال: سَمِع اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قل الله 
الدجال» وأظهر المؤمنين" (۲). 


قال الكلاباذي في "معان الأخبار": هذا الحديث دليلٌ على أن الدجّال لا يقدر على ما يريده وإغا يفعلٌ الله 
تعالى عند حر کته في نفسه ومحل قدرته ما شاء الله أن يفعله؛ احتبارًا للخلق» وابتلاء هم؛ ليهلك من هلك عن 
ت ويَحى من حي عن بينة» ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء فيرى من أراد الله إِضِلالَهُ أنه أمطرت 
السماء وأنبتت الأرض بأمره» فيصدقه» والمؤمن الموقن الذي أراد الله تعالى هدايته» يثبته على إعانه» فيكذبه» 
ويستخحف بفعله» ويعلم أن السماء أمطرت وأن الأرض أنبتت بإذن الله تعالى» وأن الدجال أهون على الله تعالى 
من أن يقدِرَ على ذلك فإن سُلّطَ عليه حن قتله» أحياه الله تعالى» فيكذبه ويقول: ما كنت فيك أشدّ بصيرة 
من اليوم» فيتشجَّمُ المؤمن» ويهلك الكافر الضال الذي أراد الله تعالى أن يضله؛ فيصدقه بقوله: إنه قتله وأحياه» 
م يريد أن قله فلا ساط عليه إن ما كان يفعله على التخييل مغل السحر الذي قال الله تعال: إيخيل َيه 
من س ميخرهم الها د تَسنْعى؟ [طه: 7 المفاتيح شرح المصابيح للمُظهري (ه/5 ؟5) ] 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(؟) رواه البزار في البحر الزخار (47/117) ح 4547 قال : حَدَنَا علي بن المنذر » حَدَنّا مُحَمَّد بن فضيل » 
عَنْ عَاصِمٍ بن كلَيْب » عَنْ أبيه » عَنْ ابي ير 2 وابن حبان في الصحيح : كتاب التاريخ ذِكرٌ قذر مُكث 
الدّحّال في الْأَرْض عند روجو مِنْ وَنَاقِهِ (ه١/؟7)‏ ح۸۱۲٦‏ قال : جرا ابو يَعْلَىء قال: حَدَنَنَا بو 
حينْمَّة» قال: حدشا پوس بن مُحَمَّدِ قال: حَدَثَنَا صالح بن عْمَرَ (كلاهما :البزار وابن حبان) عن عاصِم بن 
كُليْب» عن أبيه» قال: سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ ....الحديث . وذكره المينمي في "مجمع الزوائد": كتاب الفتن باب ما 


YT ae e a‏ وسو سه وسو مضه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


ولك e‏ حوفا قبل أن يقتله عيسى 4 » فن أي ري أ أن رَسُولَ الله 
ييه قال: ا ٣‏ قو الساعة حتّی ينْزل الرُومُ بالأَعْمَاق 50١‏ بدابق(۲)» يحرج إل م حش من 


ممه 


لمَدِيَق مِنْ خيار اَل الأَرْض يَوْمئِذِ ل فإذا تصافوا قات و الروم: عر ا تدده تراك 


تُقاتلهُم e‏ الْمُسْلِمُونَ: لا َل 1 کل بر کک إخوانتاء کیقاوی کک 


تمو و 
0 2 1 


یوب الله عَلَيْهمْ ابد وشل e‏ لكان الشَهّداء عِنْدَ الله رتفت د الثلثء» لا فون أ 
کک يتما هُم يَقَعَسمُونَ لای قد عقوا س م بالزيتون» إذ صّاحّ فيهم 

ن: إن المَسيح قذ e‏ فی ون وَذَلكَ اظ فإذا ا السام 2 
ا دون لقتال NET‏ إِذ البقم اا فيل عيسى بن مرم صلی الله 


يه رك فَأَمَهُى فإذا رَآهُ عدو لله َب كما 2 ٠‏ املح في الما فلو رکه لَانْدَابَ حَنَّى 
هلك E‏ بیو ا دمه في حَريّته (۳). 
a‏ وقتله للدجال لعنه الله ES‏ الله ول "... 


ر و ا ي 


عيسى بن مريم يَأَنِي توما قث حستكي ال عن الال فيس جرعي بدرحاهم في 


جاء في الدحال ( ۷/ ۳٤۹‏ ) ح47 ١١5‏ عن أبي هريرة ذه وقال: "رواه البزار ورجاله رحال الصحيح. غير 
علي بن المنذر» وهو ثقة". 

وقال الحافظ في "فتح الباري" :٠٠١ /٠١‏ "وأحرج البزار بسند جيد عن أبي هريرة ... " وذكر بعض هذا 
الحديث. 

.])5؟7؟/١( المراد به العمق: وهي كورة قرب دابق بين حلب وانطاكية. [ معجم البلدان‎ )١( 

(۲) دابق : بكسر الباء وقد روي بفتحهاء وآخره قاف: قرية قرب حلب من أعمال عزاز» بينها وبين حلب 
أربعة فراسخ » ويما دفن سليمان بن عبد الملك . [ معجم البلدان (١/٠۳؟)]‏ 

(5) رواه مسلم: كتاب لفن وَأشرَاط الساعَةٍ باب في نح فُسْطَئْطِينيةَ وَخُرُوجٍ الدّحّال ورول عيسى بن مرم 
YAY (Y6)‏ . 

)٤(‏ رواه مسلم : كتاب اَن وَأَشْرَاط السسّاعَة بَابُ سر الدَحّال وَصِفْيِهِ وَمَا مَعَهُ )١750/4(‏ ح۲۹۳۷. 


موه ھھھ 2 V4‏ موسو وسوس مضه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


قال القاضي عياض : معناه والله أعلم إما على ظاهره على طريق التنزل والتبرك» أو 
إشارة عن كشف ما نزل يهم من الخو ف(١).‏ 

قال ابن الجوزي : كانه يرفع غمهم بمًا لاقوا من الدَّجّال(؟). 

قال ابن الملك : قيل: أثر المشقة» وقيل: معناه: أنه يسرهم بأن يخبرهم بأن الله تعالى 
قد قتل الدجّال » ويحدثهم بدرجاتمم في الجنة(8). 
رابعًا : رفع التَبَاغض وَالتّحَاسُدِ وَالشّخْناء عند نزول عيسى بن مرم : 

لقوله وه: "... وَلََدْهبْنَ المحْتاءً وَالتبَاعْضٌ وَالتَحَاسْدُء وََيَدْعْوَنَ إِلَى الْمَال فلا 
يقبله أحد" (:).فكأن سبب البغضاء بين الناس هو ضن الأغنياء بأموالهم وعدم إخراج زكاقم 
ما سبب فقرًا عند الفقراء وضغينة علي الأغنياء . 

فأقام عيسى # الإسلام ونشر العدل بينهم ففاض المال وكثر وطاب» فالقوة 
والاستقرار في إقامة العدل لافي الظلم وأكل أموال الناس . 
خامسًا : عيسى بن مريم # يَحُجُ البيت العتيق بعد قتله الدجال : 

فن ابي هرر عَن الي 4 قال: «والڊي تفسي يدي ليه (ه) ابن مَرْيَمَ بج 
الرّوْحَاءر5)» حَاجًا أو مُعْتَمِراء أو لَيَنيتهُمَارم » (») 


. )٤۸٦/۸ ( إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) كشف المشكل ( )٠٠١١/٤‏ . 

(؟) شرح مصابيح السنة للبغوي لابن الملك ( )٥۷١/١‏ 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) الإهلال: رفع الوت باَلبيّة. [ كشف المشكل (081/5) ]. 

(7) الفج : الطَرِيق اسع . [(النهاية في غريب الحديث والأثر ])4١7/7(‏ » والروحاء بقح الرّاء مَمْدُود من 
عمل الْفرْع من الْمَدِيئّة بينه وبين الْمَدِيئّة تخو أَربَعِنَ مينًا. [مشارق الأنوار .])٠٠٠/١(‏ 

(۷) ليثنينهما: من اليّة أي يجمعهما مع .[ مشارق الانوار (۱۲۸/۱) ]. 

(۸) رواه مسلم: كتاب الحج باب إِهلال الي ولك وَهَديهِ )٩۱٥/۲(‏ ح۲٣۱۲‏ . 

وقال ابن هبيرة : هذا ل ا تر ا معن كريس اللي الاك بوقوع ما ذكر رسول الله 
له أنه واقع» وقد دل الحديث على أن عيسى بن مرم يحج ويكون في زمنه ظهور الدين وإقامة الحج. [الإفصاح 
)1/۸( ] 


BEE ا‎ "Vo | ھی‎ a 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


وفي هذا دليل على أن للحاج أن يفرد أَوْ يقرت أو يمت » وان حَمِيعَ ذلك وَاسيعٌ لَه » 
وفيه دليل على أن عيسى سيحج بيت لله الحرام . 

فعن أبي سَعِيدٍ الْحْدْرِيَ ه قال: قال رَسُولَ الله و :" لَيْحَجَّنَ ايت , ومرن 
بَعْدَ خرُوج يَأجُوج وَمَأجُوج )١١"‏ 
سادسًا: طيب العيش بعد نزول عيسى عليه السلام : 

حت يعيش الناس في أمانا + وتصعر الأمنة بينهم بإقامة العدل © فعن أي شرإرة جه 

عن الي ول قال: «طوبى لعش يَغْدَ الْمَسيح يُؤْذَنْ لِلسّمَاء في الْقَطْر ‏ ويون لاض في 

اتک الت کت على ا کک وش 1" الكل عل اا ا 


وت 


وَيَطَأ عَلَى الْحيَّةِ قلا مَضْرَةُ , ولا تضاح , ولَا تَحَاسُدَ , وَلَا باغ ض»(۲). 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج بَابُ قول لله تعَالَى: (جَعَلَ اللَّهُ الكَعبة البَيْتَ ارام قيامًا لاس وَالشَهْرَ 
ارام وهي وَالقَلاَئدَ ذلك لتَعْلَمُوا ان الله يَْلَمُ ما في السَّمَوَاتِ وَمَا في الأرض وان الله بكُلَ شيء 
عَلیم] )۱٤۹/۲(‏ ح رقم ٠١۹۳‏ . 
(۲) رواه أبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين ( )57/١‏ ح۲۸ قال : ابرا أَبُو إسلحاق إْرَاهِيم بن عَلي 
الْهْحَيْيي ثنا حَعْفَرٌ الصائغ... وأبو بكر الأنباري في حديثه :( )٤۸/١‏ ح۷٤‏ قال : حَدَثَنَا حَعْفَرٌ (كلاهما 
النقاش والأنباري ) ثنا عَمَان ن ملم نا سيم ن حيان٬‏ وسال فقال: ثنا سَعِيدُ ن ميتاء عَنْ ابي هْرَيرة 

..الحديث . وفيه قال أَبُو إسلْحَاق: سمِعَهُ مِنْ حفر الصّائِغ أو داد السجسلاني وَعَبْدُ الله ٠‏ ن أَحْمّدَ بْنِ حَنْبَلٍ 
وَأنا مَعَهُمَا . 

دراسة إسناد النقاش : 

١‏ ابو إسحاق ِبْرَاهِيم بن علي الْمُحَيْمِيُ ( بضم الحاء وفتح اليم والياء الساكنة آخر الحروف وفي آخرها 
الميم» هذه النسبة إلى محلة بِالبَصْرَة نزها بدو هُجَيْم» فنسبت الحلة إليهم. الأنساب 5/ 5717). أبو إسحاق 
إراهيم بن على بن عبد الله امي البصري. ممع من متعفر بن عمد بن شاك وغيره + قال الذخبي: الشيخ 
الإمام المحدث الصدوق المعمر مسند الوقت. توفي (١ه+*ه)‏ . ينظر:[ سير أعلام النبلاء ٠١/٠١‏ 
شذرات الذهب 8/7]. 

_ جَعْفَرٌ بن محمد بن شاكر أبو محمد البغدادي الصائغ: سمع: عفان بن مسلمء وثقه الخطيب وابن المنادي 
وذكره ابن حبان في الثقات» توفي سنة تسع وسبعين ومائتين .ينظر :[ الثقات: ۸/ ۳٦ء‏ تاريخ بغداد: ۷ / 
6 المنتظم: ه / ٠٤١‏ قذيب التهذيب: ؟ / ۸۷ ]. 
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قال المناوي رحمه الله : (مقصود الحديث أن النقص في الأموال والثمرات ووقوع 
التحاسد والتباغض إنما هو من شؤم الذنوب فإذا طهرت الأرض أخحرجحت بركتها وعادت كما 
كانت حن أن العصابة ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها ويكون العنقود من العنب وقر بعير 
فالأرض إذا طهرت ظهر فيها آثار البركة الي محقتها الذنوب ذكره ابن القيم وبالعدل يحصل 
الأمان ويزول التعدي والعدوان) .)١(‏ 

وقال الأمير الصنعاني رحمه الله : (طوبى لعيش بعد المسيح) جعل الطوبى لنفس العيش 
مبالغة بعد المسيح» أي بعد نزوله إلى الأرض(؟) . 


_ عفان بن مسلم بن عبد الله الصّفار أبو عثمان البَصْرِي. ثقة . مات سنة عشرين ومائتين . ينظر : [ 
الطبقات الكبرى ۷/ /594» معرفة الثقات ۲/ 2١4٠‏ قذيب التهذيب /ا/ ۲٠۸ 5٠8‏ ]. 
4 سُلَّيمِ بن حيان الحذلي بصري : روى عن سعيد بن مينا وآخرين » وثقه احمد وابن معين والنسائي. ينظر 
:[ الكاشف »)٤٥٦/۱(‏ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم ( ١//ا5)‏ ج ۳۸۹]. 
ه_ سَعِيدُ بن ميتا المكي » أبو الوليدء سمع أبا هريرة وآخرين » قال جى بن معين: ثقة » وقال أبو حاتم: ثقة 
.ينظر : [ الجرح والتعديل ٤(‏ / 5؟) » قذيب الكمال )۸٤ / ١١(‏ » إكمال قذيب الكمال (ه / 
[rr‏ 
5_ أبو هريرة : الصحيح في اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. ماه رسول الله ي عبد الله وكناه 
أبا هريرة» لأحل هرة كان يحملها. أسلم عام خيبر » ولزم وَل رغبة في العلم. له (07094) حديثاً » اتفقا على 
ثلاثمائة وستة وعشرين» وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين حديثاء ومسلم بثمانية وتسعين حديثا. مات سنة سبع» 
وقيل سنة ثمان» وقيل سنة تسع وحمسين» وهو ابن ثمان وسبعين سنة .ينظر : [ أسد الغابة 5/ 85" ل 
وع"]. 

ه الحكم على الحديث : الحديث هذا الإسناد حسن به ابراهيم بن على صدوق . 
)١(‏ فيض القدير (775/5) . 
(۲) التنوير شرح الجامع الصغير 54/7 )١‏ . 
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ه المطلب السادس: وفاته عليه السلام 

لقد كتب الله تعالى على كل من خلقه الموت » حي لا يبقى إلا الله تعالى ذو الجلال 
والإكرام » وإن عيسى بن مرم ول الذي اتخذه بعض النصارى إلاهاً يعبد من دون الله حل 
حلاله سيموت ويدفن في الأرض بعد حياة حافلة بالدعوة والنصح والإرشاد والبلاغ عن رب 
العالمين ليكون في ذلك ردًا على من بالغوا فيه وني إطرائه » قال تعالى : (وَإِن من أهل الكتاب 
إلا لِيُؤْمِنَ به قبل مَوتِه وَيَوْم القِيامَة يون عليْهم شهيداً) )١١‏ قال ابن عباس : أي قبل 
عوك عبني عليه البنلام + 

وان بخديظة ارا “نم رمل الله رخا تار دة مِنْ قبل التتأم فا يَبْقَى على وجه 
لاض أَحَدٌ في قَلَبه مثقَال ذرّةٍ مِن خير أو إِعَانٍ ا َبَضَنْهُ..) (۲)وذلك بعد موت 
عيسى الط ا لكان كانه قار برد عرق الك رع انع يبي للا اانا مرت عرسي عليه لاد 
ولكن ذكر بعض العلماء أنه يموت عليه السلام في المدينة النبوية» وقيل إنه يدفن مع رسول الله 
2 وصاحبيه رضي الله عنهما. 

قال القرطبي رحمه الله : " واحتلف حيث يدفن فقيل: بالأرض المقدسة ذكره 
الحليمي» وقيل: يدفن مع البي بي على ما ذكرناه من الأخبار"(7). 

وأما قوله و :(يَنِل عيسى بن مرم إِلَى الأرْض ررح وبولد وَيَمْكُث حَسسًا 
ا سنا لم توت يدان می في قاري تالوم أن وعيسى بن مريم من قَبْرِ واج بَيْنَ ابي 
بكر وَعْمَر (5). 


. ٠١۹ : سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه وهو حديث صحيح . 

(۳) التذكرة (۲/ »)۷۹٤‏ وينظر لوامع الأنوار البهية (۲/ »)١١١‏ النكت والعيون- تفسير الماوردي- (۳/ 78 5). 
6 0 بن لوزي ٤‏ 00 المتناهية" اباد 03 8 قال د لري م انبا 
هدي فال نابو عبد لخن قال نا محمد ن بريد عن ع الخمن بن تاد إن ألم عن عب ال كوي 


حلي عَنْ عَبْد الل ن عُمَرَ مرفوعاً . وقال: "هذا حَدِيثُ لا يَصِحٌ والإفريقي ضعيف بمرة . 


SE‏ مھ | ۲۷۸ سوس وسوس مويه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


قال علي بن سلطان الهروي :( وَهَذَا بِظَاهِرهِ يُحَالِفْ قول مَنْ قال: إن عيسى رفع به 


إلى السّمَاء ودر الات انون اكت في اس الوه لع ا مَحْمُوعٌ 
الْعَدَِ ارين لَكِنَّ حَدِيثَ مُكِْه سَبعًا روه ملم ميعن الْحَمْعْ بمَا كر أو زيح ما في 
الصّجبح وَلَعَلَ عَدَدَ الْحَمْسِ سَاقط مِنَ الِاغْيبار لِإلعًاء الكسررا). 

وقال المباركفوري : ( فيه أن عيسى عليه الصلاة e‏ وموته يدفن مع 
البي يليد ويؤيده ما روي عن عائشة في حديث » قال الحافظ : لا يثبت أنها استأذنت البي كل 
إن عاشت ل م ل مت ل ترا اس 1ت 
وقبر أبي بكر وعمر وعيسى بن مرم (۲). 
ووردت بعض الآثار في هذا الشأن عن علماء الصحابة ممن قرأوا التوراة وعرفوا ما فيها : 

١‏ - قال عبد الله بن سلام طن + : مَكُْوبْ في التُوراة صِفَة محمد وعيسى بن مرم 
عليهم السام يُدْفَنْ مَعَهُ. قال أَبُو مَوْدُودٍ: وقد بقي من الْبَيْتِ مَوْضِعْ قبرر0. 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ( //437") . وقد سبق الترجيح والحمد لله رب العالمين‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي ( )51/١١‏ .وينظر : فتح الباري (57/1). 

(؟) رواه الترمذي في السنن : كتاب المناقب باب في فل ابي يله ( 17/5) ح۳۹۱۷ قال : حَدَنْنَا زَيْدُ بن 
ُرَم الطّائيُ البَصْريٌ قال: حَدَتَنَا أبو فة 2 بن ية قال: حَدَتّي ابو مَوْدُودٍ الْمَدَنَيُ قال: حَدَثنَا عُثْمَانُ 
ن الاك » عن مُحَمَدِ ن يُوسُف بن عبد الله بن سلا عَنْ ابي عَنْ دوه قال: مكُوب في اة صيقة 
و قال أبو عيسى : هَذا 
حَدِيث حَسَنٌ غَرِيب. مَكَذَا قال: عْثْمَانُ ” بن الاك وَالَعْرُوفُ الاك : بن عُثمَانَ الْمَديني. والبخاري في 
"التاريخ الكبير" )١١5/7(‏ ومن طريقه ابن عساكر )٥۲٤/٤۷(‏ عن الحزامي» ثنا محمد بن صدقة» سمع عثمان 
بن الضحاك بن عثمان» أخبرن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام» عن أبيه» عن جده... قال البخاري: هذا 
لا يصح عندي» ولا يتابع عليه 

* قلت : هذا إسناد ضعيفء فيه عثمان بن الضحاك : قال أبو داود : ضعيف .[ "تمذيب التهذيب" 


(5/0١١)].و‏ محمد بن يوسف لم يوثقه أحد » وإنما ذكره ابن حبان في "الثقات" :[ "قذيب التهذيب" 


] (</4) 
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؟- عن سعيد بن المسيب ذف قال : ( إن قبور الثلاثة في صفة بيت عائشة › وهناك 
موضع قبر يدفن فيه عيسى عليه السلام ) )١(‏ . 
والذي يتحصل مما سبق أنه لم يثبت في حوادث آخر الزمان دفن عيسى عليه السلام في الحجرة 
النبوية » وما ورد في ذلك إنما هي آثار ضعيفة السند » ومأحوذة عن غير الكتاب والسنة . 

وما ورد أنه سيدفن مع البي محمد بي في قبره فغير صحيح » ذلك أنه لم يكن يوجد 
في القبر إلا موضع قبر واحد دفن فيه عمر بن الخطاب ذه وكانت عائشة تريده لنفسها لكنها 
آثرت عمر عليها » فأين سيدفن عيسى في الحجرة النبوية ؟!. 

وخلاصة القول : إن عيسى ب مازال حيا عند ربه حل وعلا » وسيتزل آحر الزمان 
مهام عظيمة ذكرناها سابقا »ثم يموت عيسى ويدفن في الأرض كما دفن الأنبياء قبله » ولم يرد 
حديث صحيح يوضح مكان دفنه » وما المانع أن يدفن في الأرض المباركة الي نزل فيها آخر 
الزمان ؟! ومعلوم أن الأنبياء يدفنون حيث بموتون » ولم ترد روايات تفيد مكان موته 85 » 
فالعبرة بتروله وإقامته لشرائع الإسلام ومحاربته للكافرين » وليست ,معرفة مكان دفنه » فالأرض 
لا تأكل أحساد الأنبياء . 

ويمذا أكون قد انتهيت من البحث راجيا الله تعالى التوفيق والسداد “ وأن ينفع به كل 


من يقرأه » إنه على كل شيء قدير . 


*وقال الميثمي في المجمع : كتاب فيه ذكر الانبياء بَابْ کر المَسیح عِيسَى بْن مریم يلك (۲۰۹/۸) ح ۹۲ 
وقال : روه الطبراني» وَفِبه مان بْنْ الاك ولق ان ان وَصَعَْهُ ُو داو وقد كر الْمرَي رَحِمَهُ الل 
هَذَا في تَرْحَمَتَهِ» وَعَرَاه ا رمدي وقال: حَسَنٌ وَلَم حه في الأَطْرَافيء وَاللَهُ أَعلم. 


: ])55/9( قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 5 " من وجه ضعيف 5 [فتح الباري"‎ )١( 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الأرض 
والسماوات »وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف المخلوقات » صلى الله عليه وآله وصحبه 
الأطهار الأبرار » وأزواجه العفيفات الطاهرات ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الجمع 
والفصل بين البريات . 

وبعد .»2 فهذا بحث في حياة المسيح عيسى ابن مرم الكل في ظلال سنة محمد وَل » 
وقفت فيه على كثير من حياته ما أمكنين الله منه ورزقئ علمه والاطلاع عليه » وقد تبين لي 
كثير من الحقائق المامة الي ينبغي لكل مسلم وغيره من بي الإنسان أن يتعلمها ويضعها نصب 
عينيه » منها : 
_ أن الأنبياء والرسل دينهم واحد ودعوتمم واحدة » قائمة على التوحيد والدعوة إليه . 
_ أن الأنبياء كلهم لأب واحد وأمهاقم شى » يجمعهم الحب والنصرة والأخوة » لا علاقة هم 
بالإرهاب القاتل المنتهك للأعراض والمستبيح للدماء والأموال » فعلى أتباعهم أن يتحلوا 
بصفاتهم وأحلاقهم . 
_أن السنة النبوية حافلة بالثناء على عيسى ابن مريم وأمه عليهم السلام » فلهما فضل كبير 
ومتزلة عالية » فقد أحصنت مرم فرجها وصدقت بكلمات رها وكانت من القانتين فرزقها الله 
ولذا من غير اب »حلقه يكن فكات » وغاش ثقيرًا زاعدا ب 
_ بيان كذب اليهود وضلالاقم المتكررة في قتلهم المسيح . واتحامهم مرم عليها السلام 
بالفاحشة » وأن المسلمين محبين لعيسى وأمه عليهما السلام ومؤمنين يما » وأن هناك سورة في 
القرآن الكريم باسم مرم » فيها العفة والطهارة والتوحيد الخالص لله رب العالمين . 
_ أن عيسى بي عبد الله ورسوله وروح منه » ليس إلامّا ولا معبودًا » فقد أمر قومه ونصحهم 
وأرشدهم إلى التوحيد الخاص » وبشرهم بقدوم محمد 5 ليؤمنوا به وينصرونه . 
_ لعيسي 4 كغيره من الرسل والأنبياء معجزات باهرات » لكنها لا تفوق معجزات محمد » 
فقد كان أكثر منه معجزات » وما حدث لعيسى من معجزات قد حدث مثله وأكثر منه محمد 
_ ان لعيسى بل صفات خلقية وخلقية أخبرنا يما البي ية لنعرفه عند نزوله آحر الزمان . 
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_ أن عيسى رسول الله يك أنزل عليه الإنجيل هدى للناس » ونال شرف الصحبة لرسول الله عله 
فقد رآه في رحلة المعراج وسيتزل آخر الزمان قائما بشريعة محمد لا بشريعة جديدة . 

_ أن عيسى بن مرم يي آية للساعة » سيتزل آخر الزمان بحددًا » فيقتل الخترير ويكسر الصليب 
ويضع الحزية ويقاتل الناس على الإسلام بعد الدعوة إليه ولا يقبل إلا الإسلام » ويقاتل الدحال 
فيقتله » ويمكث في الأرض أربعين سنة بعد نزوله يقيم العدل ليس بين الناس شحناء أو عداوة » 
فيفيض المال ولا يأخذه أحد » فما عاد هناك فقير » ويمكث الناس بعده في خير مدة سبع سنين 
> فما أطيب العيش فيها حن إن السجدة الواحدة أحب إلى أحدهم من الدنيا وما فيها »› 
وهكذا الإسلام إن أقيم في أرض أخرحت خيرها وأنزلت السماء خيرها وبركتها بإذن ريما » 
وأحرحت الزكوات للفقراء فسعدوا وسعد الناس أجمعون » ثم ينتشر الجهل وتعم الفوضي 
ويرسل الله ريحاً لقبض المؤمنين لتقوم الساعة على شرار الخلق . 

0 لاا‎ C_ 
ويصلى عليه المسلمون » ويدفن في الأرض » ولم يرد ما يقبت دفنه في الحجرة النبوية الشريفة‎ 
. على ساكنيها السلام‎ 


والله الهادي والموفق سبحانه جل شانه . 
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مراجع البحث 

_ القرآن الكريم كلام الله رب العالمين . 

_ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير (المتوفى: 7ه الحقق: علي محمد معوض - 
عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى ١944 - ه١ 541١8‏ م عدد 
الأجزاء: ۸ (۷ ومجلد فهارس) 

_ إظهار الحق لحمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي 

_ أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي رت ۳۸۸ 
هم المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود الناشر: جامعة أم القرى (م ركز 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) الطبعة: الأولى» ١4٠09‏ هھ - ۱۹۸۸ م 
عدد الأجزاء: ٤‏ رفي ترقيم مسلسل واحد) 

_ إكمّال العم بِقَوَائِدٍ ملم للقاضي عياض » دار الوفاء ط١/ ١419‏ هاءج١م‏ 

_ انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري لابن حجر احقق: حمدي بن عبد 
اجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي الناشر: مكتبة الرشد, الرياض ط١/‏ 
۴۳ ه اعدد الأجزاء: ۲ 

_ الإبانة الكبرى لابن بَطّة العكبري الحقق: رضا معطي دار الراية الرياض عدد الأجزاء: ۹ 

_ الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري › دار الكتب العلمية - 
بیروت 

_ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر / دار الكتب العلمية ط۱ ١41١8‏ ه - ه98١‏ 

_ الأضداد لأبي بكر» محمد بن القاسم بن دعامة الأنباري (المتوى: ۳۲۸ ه) 

_ الأعلام المؤلف: خير الدين الزركلي الدمشقي (لمتوفى: ٠۳۹١‏ هم الناشر: دار العلم 
للملايين الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 5٠٠١‏ م . 

_ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (المتوفى: 


)هالة١‎ 
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_ الإفصاح عن معان الصحاح ليحيى بن (هْبَيْرَة بن) (المتوى: ٠هه)لمحقق:‏ فؤاد عبد 
المنعم أحمد 

الناشر: دار الوطن سنة النشر: ١١٤١ه‏ عدد الأجزاء: / 

_ بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لأبي الحسن ابن القطان / دار طيبة الرياض ط١/‏ 
6ه)/ج ٦‏ 

_ بيان مشكل الآثار للطحاوي › عدد الأجزاء / © ١‏ »تحقيق : شعيب الأرنؤوط 

_ البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي (المتوفى: نحو هه“اه) 

_البداية والنهاية» لابن كثير /دار الفكر عام النشر: ۱٤١۷‏ ه - ١985‏ م عدد 
الأجزاء: ٠١‏ 

_البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن حَمْرَة الدمشقي /دار الكتاب 
العربي . 

تاريخ امم والملوك لابن جرير الطبري . 

_ تاريخ دمشق لابن عساكر (المتوق: ١لاده)‏ احقق: عمرو بن غرامة العمروي الناشر: 
دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع عام النشر: ١41١©‏ ه - ١948‏ م عدد الأجزاء: 
۷٤( ۰‏ و ٦‏ مجلدات فهارس) 

_ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للقاضي البيضاوي (ت ۸ه الحقق: نة مختصة 
ياشراف نور الدين طالب الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت عام 
النشر: ١4"‏ ه عدد الأجزاء: م 

_ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري / دار الكتب العلمية/ط١‏ 
٠‏ ه- 

_ تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة لصلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي 
بن عبد الله الدمشقي العلائي (لمتوفى: ١5لاهم‏ المحقق: عبد الرحيم محمد أحمد 
القشقري الناشر: دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى» 
٠ه‏ عدد الأجزاء: ١‏ 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


_ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي جلال الدين السيوطي (المتوق: ۹۱۱ه) 
حققه: أبو قنيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: دار طيبة عدد الأجزاء: ۲ 

_ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لابن هيد الأزدي الميورقي الحميدي أبو 
عبد الله بن أي نصر (المتوى: ٤۸۸‏ ه) الحقق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز 
الناشر: مكتبة السنة - القاهرة - مصر الطبعة: الأول ه8١4١‏ - ١988‏ عدد 
الأجزاء: ١‏ 

_ تفسير القرآن العزيز المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» 
الإلبيري المعروف بابن أبي رَمَنين المالكي (المتوفى: ۳۹۹ ه) الحقق: أبو عبد الله حسين 
بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكز الناشر: الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة الطبعة: 
الأولى "47 ١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ عدد الأجزاء: ه 

_ تفسير القرآن العظيم لابن (المتوفى: ٤‏ لالاه) امحقق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار 
طيبة للدشر والتوزيع الطبعة: الثانية 147٠‏ 1ه - ۱۹۹۹٩‏ م عدد الأجزاء: ۸ . 

_ تفسير القرآن الحكيم (تفسير النار) المؤلف: محمد رشيد بن علي القلمون الحسيني 
(المتوق: 4ه ١ه‏ الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ١99٠‏ م عدد 
الأجراء: ١١‏ جزءا 

_ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شس الدين القرطبي (لمتونى: ١/ا5ه)‏ تحقيق ودراسة: 
الدكتور: الصادق بن محمد بن إبراهيم 

الناشر: مكتبة دار المنهاج للدشر والتوزيع» الرياض الطبعة: الأولى» ٠٤٠١‏ ه عدد 
الأجزاء: ١‏ 

_ التَموِيرُ شَرْحٌ الجاع الصّغِير المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» 
الكحلان ثم الصنعان» أبو إبراهيم عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 
هم المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم الناشر: مكتبة دار السلام؛ الرياض 
الطبعة: الأولى. ۱٤۴۳۲‏ ه - 701١١‏ م عدد الأجزاء: ١١‏ 
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حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


_ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر النمري » الناشر: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب . 

_ التوضيح لشرح الجامع الصحيح المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي 
بن أحمد الشافعي المصري (المتوف: 4 ٠/ه)‏ الحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 
التراث الناشر: دار النوادر» دمشق - سوريا الطبعة: الأولى» ١54579‏ هل ۲٠٠١۸‏ م 
عدد الأجزاء: م 

_ التيسير بشرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي /مكتبة الإمام الشافعي / الرياض ط" 
۸ه |/ج۲ 

_ جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 55٠“ه)‏ تحقيق : 
عبد القادر الأرنؤوط - التدمة تحقيق بشير عيون الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح 
- مكتبة دار البيان الطبعة : الأولى 

_ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي / بيروت ط/ا/ ١8471‏ ه / ج۲ 

_ جامع البيان في تفسير القرآن للطبري للإمام/ محمد بن جرير الطبري (ت١٠"اه)-‏ 
دار الفكر- بيروت سنة ١4٠28‏ ه . 

_الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اللهل|وسننه وأيامه للبخاري/ دار طوق 
النجاة/ ط١‏ 8477 اها ء ج9. 

_ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي / دار عام الكتب › الرياض » ١47‏ ه/ ج۲. 

_ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية / دار العاصمةط؟/ 9١141١ه‏ / ج5. 

_ دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية المؤلف: سعود بن عبد العزيز الخلف .الناشر: 
مكتبة أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية الطبعة: الرابعة, 
6هم/4 ١٠٠١م‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

_ دليل الفالحين لطرق رياض الصالين المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم 
البكري الصديقي الشافعي (المتوى: لاه ١٠١ه)‏ اعتنى يما: خليل مأمون شيحا الناشر: 
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دار المعرفة للطباعة والدشر والتوزيع, بيروت - لبنان الطبعة: الرابعة ٠٤١١‏ ه - 
٤‏ م عدد الأجزاء: / 

_ سنن أبي داود السّجمئتاني / الناشر: المكتبة العصرية, صيدا - بيروت ج٤‏ . 

فن ارتي عار اقرب الاي بت وروت ا ار 135 هذه لاا :4 

_ سنن ابن ماجه / دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي عدد الأجزاء: ۲ 

_ سير أعلام النبلاء للذهي / مؤسسة الرسالة » ط٣‏ 0 هد( 10۹۸0 م › ج55. 

_ السنن الصغرى للنسائي /مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب /ط؟/ ١5٠05‏ ج9. 

_ السنن الكبرى للبيهقي/ مكتبة دار الباز - مكة المکرمة » 841١5‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

_ السنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني/ دار العاصمة - الرياض ط١/ ٠٤١١١‏ . 

_ السنة لابن أبي عاصم / المكتب الإسلامي بيروت الطبعة: الأولى» ١4٠٠‏ عدد الأجزاء: 
۲ 

_المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي/دار إحياء التراث بيروت ط۲ ٠١۹۲‏ 
ج18. 

_ شرح السنة للبغوي / المكتب الإسلامي بيروت ط۲ 54٠5‏ 1ه - ۱۹۸۳م ج16١.‏ 

_شرح صحيح البخاري لابن بطال / مكتبة الرشد ط؟/ 54575 1ه - ۳٠٠۲م‏ ج١٠ز‏ 

_ شرح مشكل الآثار للطحاوي / مؤسسة الرسالة ط١/ ١541١8‏ هبه ۱٤۹٤‏ م ج١١.‏ 

_ شرح مصابيح السنة للإمام البغوي محمّد بن عر الدّين المشهور بابن الَلّك (المتوق: 
45 ه) 

_ شرح الطيبي على مشكة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) المؤلف: 
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيي (4/اه) الحقق: د. عبد الحميد هنداوي 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض) عدد الأجزاء: ١‏ الطبعة: 
الأولى» ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷م 

_ الشريعة للآجُرّي / دار الوطن - الرياض / السعودية ط؟/ ١47٠١‏ ه- ۱۹۹۹٩۹‏ م 
ج6. 

_ صحيح ابن خزيمة / تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي الناشر: المكتب الإسلامي /ج 4 
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_ عمدة القاري للإمام/ بدر الدين محمود بن أحمد العيني- دار إحياء التراث- بيروت 

_ عون المعبود شرح سنن أبى داود لشمس الحق آبادى-دار الكتب العلمية - ط١‏ 
٠ه‏ 

_ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: /141ههم الحقق: إرشاد الحق الأثري الناشر: إدارة العلوم 
الأثرية» فيصل آباد» باكستان 

الطبعة: الثانية» 5٠١‏ ١10ه/‏ ۱۹۸۱م عدد الأجزاء: ۲ 

_ غريب الحديث للقاسم بن سلام الهروي أبو عبيد » الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت 

_ غريب الحديث لحمد بن محمد الخطابي البستي / جامعة أم القرى ١4٠07‏ ج". 

_الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرةء للد كتور عبد الرحمن ابن معلا اللويحق 

_ فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي 

الناشر: دار المعرفة رقم كتبه وأبوابه وأحادينه: محمد فؤاد عبد الباقي قام ياخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز عدد الأجزاء: ١‏ 

_ فتح المغيث بشرح الفية الحديث للسخاوي / مكتبة السنة / ط١‏ ۴ه |/ ج٤‏ . 

_ فيض الباري على صحيح البخاري المؤلف: (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي ثم الديوبندي (المتوف: 8ه ١ه‏ المحقق: محمد بدر عالم المبرقي 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١475‏ ه - ۲٠٠۰۵‏ م 
عدد الأجزاء: 5 

_ فيض القدير للمناوي - المكتبة التجارية الكبرى مصر ط١‏ 

_ قواعد الأحكام في مصال الأنام لعز الدين عبد السلام / مكتبة الكليات الأزهرية - 
القاهرة 

_ القاموس الحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 
لاامله) 


ته حدق مدقم وز 0 ۲۸۸ الي مويه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة باشراف: محمد نعيم العرقسوسي الناشر: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان الطبعة: الثامنة» ١455‏ هل 
۲٠٠٠١ -‏ م عدد الأجزاء: ١‏ 

_ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي / دار الوطن - الرياض ج٤‏ . 

_ كاز الدرر وجامع الغرر المؤلف: أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري الناشر: عيسى 
البابي الخلبي 

عدد الأجزاء: ٩‏ 

_ الدراري في شرح صحيح البخاري المؤلف: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد» همس 
الدين الكرمان (المتوى: “8ل/اه) الناشر: دار إحياء التراث العربي, بيروت-لبنان عدد 
الأجزاء: ۲١‏ 

_الكامل في التاريخ المؤلف: أبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١٠7“ه)‏ تحقيق: عمر عبد 
السلام تدمري الناشر: دار الكتاب العريي» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 511 1ه / 
۷م عدد الأجزاء: ٠١‏ 

_ الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري المؤلف: أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد 
الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى ۸۹۳ ه المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» ١54579‏ هل - ۲٠٠۸‏ م عدد 
الأجزاء: ١١‏ 

_ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية 
المؤلف: شس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (المتوفى: 
هم الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق الطبعة: الثانية - ٠٤١١‏ ه 
- ۱۹۸۲ م عدد الأجزاء: ۲ 

_ مجمع بحار الأنوار في غرائب التازيل ولطائف الأخبار محمد طاهر اهندي الفشني / دائرة 
المعارف العثمانية ط |٣‏ ج٥‏ . 

_ مَجْمَعٌ الرَوَائِدِ وَمَتْبَعْ القَوَائدٍ للهيغمي / دار الَأمُون لِلْرَاثْ عدد الأجزاء: ۲ 


كوه مھ | ۲۸۹ يسنو مويه 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


_ مجموع فتاوى شيخ الإسلام / دار الوفاء الطبعة : الثالنة » ١455‏ ه / جلا” . 

_ مسند الدارمي / دار المغني , السعودية ١41١5 /١‏ ه - ۲٠٠١‏ م عدد الأجزاء: 4 

_ مشارق الانوار للقاضي عياض دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث عدد الأجزاء: ۲ 

_معالم التازيل في تفسير القرآن 

_ معالم السنن للخطابي / الناشر: المطبعة العلمية - حلب ط١/ ١8١‏ هل ۱۹۳۲ م 

_ معجم البلدان لابن ياقوت الحموي الناشر: دار صادر» ط۲ ۱۹۹٩٩‏ م عدد الأجزاء: ۷ 

_ معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح / دار الكتب العلمية ط١/ ١847‏ ه . 

_ مفاتيح الغيب = التفسير الكبير المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: “٠5ه)‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الطبعة: الثالغة - ٠٤١١‏ ه 

_مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: ©9اه) 
الحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 1948ه - ۱۹۷۹م. 
عدد الأجزاء: 5 

_ المستدرك على الصحيحين للحاكم / دار الكتب العلمية - بيروت ط١/ ٠١١١‏ ج٤.‏ 

_ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله [] للإمام مسلم/ دار إحياء 
التراث العربي 

_ المسند للإمام/ أحمد بن حنبل (ت ٤١‏ 7ه )- الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة . 

_ المصنف لابن أبى شيبة / مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى ١405‏ ه . 

_ المصنف لعبد الرازق بن همام الصنعان / المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية ١٤١۳‏ 

_ المعجم الكبير للحافظ الطبران / مكتبة العلوم والحكم - الموصل - الطبعة الثانية 
45 اها 

_ المغني في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي / دار الفكر ط١‏ , ١5.8‏ ج ٠١‏ 

_ المفاتيح في شرح المصابيح) المؤلف: الحسين بن محمود المشهور بالمظهري (المعوفى: ۷۲۷ 


ھ) 


س 1۹۰ ا 


حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق ۷٠٠٠م‏ ( العدد السابع) 


_ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )41:47/١(‏ للدكتور جواد علي (لمتوفى: 
ه) 

_ الموسوعة الفقهية تأليف: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت ط 25 ١٤١۹‏ 

_ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان (المتوفى: 887/هم الحقق: عبد الله بن ضيف الله 
الرحيلي الناشر: مطبعة سفير بالرياض الطبعة: الأولى» 47 ١ه‏ عدد الأجزاء: ١‏ 

_ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي 
بكر البقاعي (لمتوفى: ١٠۸۸ه‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة عدد الأجزاء: 
۲۲ 

_ النكت والعيون- تفسير الماوردي- أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بلماوردي (المتوفى: 8٠‏ 4هم امحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان عدد الأجزاء: > 

_ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير / المكتبة العلمية 989١ه‏ - ۱۹۷۹م 
ج6. 

_ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١هلاه)‏ الحقق: محمد أحمد الحاج الناشر: جدة -ط الأولى» 
5ه - 1945م عدد الأجزاء: ١‏ 

_ اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح لشمس الدين البرماوي العسقلاني المصري 
(المتوفى: ١م‏ ه) 

تحقيق ودراسة: نة مختصة من الحققين بإشراف نور الدين طالب الناشر: دار النوادرء 
سوريا الطبعة: الأولى؛ ۱٤۳۳‏ ه - ۲١٠۱۲‏ م. 


س ۲۹۱ ا 
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